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ودم 


( ادع إل سيل ربك بالحكمة والموعظة 
المت وجاد لهم" بالي هي أحسن إن وك هو 
عم يمن ضلٴً عن سبیله و هو اع بالهقدين ) . 
( صدق الله العطم ) 

٠۲١ (‏ سورة النحل ) 
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اللاهداوء 


إلى کل أب جد حرجا فیما یسأله عنه ولده .. 

إلى كل أم لا تجد ما جيب على أسثلة ابنتها به .. 

إلى كل من جس نفسه ببعضس الشاك فيما يؤمن أو يعتقد .. 
إلى كل من استمع إلى الحصوم فتولدت لديه شبهات 
في الإبمان والإسلام هدیم .. هذا الكتاب . 

ردودا عن الإبمان .. لتثبیت عفيدته .. 

وإجابة عن الإسلام لبيان حقيقته .. 
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(وعن الاس من پنجادل' ي الله ر بغير علمر ویتیمع 


کر شیطان مرید . کتبا عليه آنه من 0 ا 
صله وھد يه إل داب ار (. 
۴ور 


قرأت كيرا فيما كتبه أعداء الأديان حول عقيدة الألوهية - 
وجود الله ووحدانيته ‏ واطلعت على عديد مما سنطره الحصوم 
ضد الإسلام .. وما أثاروه من حملات على نبي الإسلام .. 

.. طويلا“ إلى أسئثلة الحاثرين واستفهام الباحثين‎ a 

وناقشت عمبقاً تعليقات الملحدين ونساؤلاث المتشككين . 

ا مرارا من أثارت في نفوسهم شياطين ابن 
النازعات .. واجتمعت تكرارآ بمن ألقت ني عقوم شياطين 
الإنس الشبات . 
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فما وجدت صدقاً فيما كتبوا .. وما صادفت حقاً .. فيما 
قالوا .. وما عانبت ني سبيل الرد شيا .. وما لقيت ني الإجابة 
عنتاً أو تعبا .. فإنما هى غلالة كثبفة على العين حرمتها البصر .. 
وهزة كثيبة أدارت الرأس عن الحتق .. فما إن رفعت الخمامة 
حى رأت العين الحقيقة واضحة في كل أمر .. وما إن اعتدل 
الرأس حى استقام له كل شأن .. وفرت النازغات .. وذابت 
الشبهات .. وحل الإعان واليقين محل الكفر أو الشك أو الشبهة 
في الدين .. 

فإن كل ما بحتاجه الإنسان لتثبيت إعانه .. وتأكيد عقيدته.. 
هو التدبر .. والتفکر .. يناقش ما یثار .. ویتدارس ما يقال .. 
وینصت إلى کل ما ينبعث من داخله من حقائق أودعها الله 
سبحانه وتعالی ني نفوس عباده .. ففطرها علیها .. ولکن کثیراً 
ما يشغل الإنسان سعيه أي سبيل رزقه .. فلا جد وقتا كافياً 
للتدبر والتأمل والتفكر .. كا بحول صخب الدئيا وضجيجها 
بين الإنسان والاستماع الصادق لا أي داحله .. وهکذا لا يسمع 
الانسان شيعا إلا وهو أي حالة مجهدة .. وني ظروف قلقة .. 
فزن کان خیرآ لا بشعر به .. وإن کان شرا فلا منعه عن طریقه 
إلبه فكر سام أو تدبر هادىء .. وتثور الآراء المدامة وتنتشر 
بسبب الصراع ني الحياة والتعب ني سبيل العيش وعدم وجود 
الفسحة من الوقت المناسبة والهدوء الكاني للتأمل والدرس .. ولا 
جد الأطفال ولا الشباب من ذويهم أو المشرفين عليهم ردوداً 
قاطعة على أسثلة حائرة .. عن [يمانهم .. وعن إسلامهم .. إما 
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لعدم توافر الفرص الناسبة والمناخ الملائم .. أو لشعور الآباء 
والأمهات بالحرج من هذه الأسثلة أو من الرد عليها لسبب أو 
غیره .. فلا یردون ون ردوا فبما قد يزيد أطفاهم وشبا ہم 
حير ة وقلقاً . 
وهكذا كان التفكير في إخراج هذا الكتاب .. لعل فيه 
إجابات عن أسثلة دائماً تطرح وداتماً تار .. ولعل فيه رداً عل 
الملحدين والمتشككين .. وهداية للخصوم وأعداء الدين . 
والته ولي التوفيقق .. منه الفضل وله الحمد 0 وعليه التوکل 
وإليه المتاب . 
رولا تجَاد لوا آهل الكتاب ۹ بالي هي ا 
إلا الدين طاسوا منهلم وقولوا آمَتا بالّذدي أنزل إليتا 
وأنزل إليكم وها ولمحكم' واحد تحن له مسلمون). 
٤١ (‏ سورة العنكبوت ) 
المؤلف 
عبد الرزاق نوفل 
۰ شارع قصر العيي . القاهرة 
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کن لاوس 9 
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وجود الله 


+ سألي يوماً من قال : اعطي يسرعة وبا حتصار دلیلا“ عل 
وجود الله .. 

ولحظتها وقعت عيي على مرآة صغيرة مجواره فناولته إياها 
وقلث له انظر فيها تجد الدليل الذي لا يبارى .. فحدق فيها .. 
وابتسم م بکی .. وقام بصلي . 

وقدياً قال العلماء .. ( إذا كانت البعرة تدل على البعير 
فلا دل السماوات والأرض على اللطيف اللبير ) .. وإذا 
كانت السماء بعيدة .. ودراستها شاقة والأرض متسعة 
والإحاطة ببعضها متعدرة .. وتحتاج دراسة بعض ما في السماء 
والأرض إلى تركير وبحث .. فإن الإنسان نفسه .. هو الدليل 
القريب الملموس الدي ليس بأقرب منه على وجود الله .. فهل 
هناك ما هو أقرب إليك من نفسك الي تعايشها .. ني حياة 
المادة .. وفي حياة الروح ؟ ٠.‏ 
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إنلك لا شك ل خلت نفسك . وقطعاً لم تخلق غيرك .. فمن 
حلقات إذا ؟ . الله ولا سواه . 

وإذا نظرت إلى نفسك ني المرآة .. آدهشك ما تری .. هذا 
الوجه المتكامل المتناسق الذي يضم كل ما آنت محاجة إليه لتسمع 
وترى وتشم وتأكل وتعرف وکل جهاز مستقل عن الأحر .. 
بلا اختلاط .. وبلا تداحل .. وما يظهر من هذه الأجهزة ويثير 
العجب كل العجب .. لا يعتبر شيا إذا قيس با لا يظهر وإعا 
لم بعرفه الإنسان بعد .. فمما لم جد العلم جوابً عليه .. آو تعليلاَ 
له .. ما حدث لولد في الثامنة من عمره ولد أصم أبكم لا 
يسمع ولا ينطق .. صدمته سيارة .. صرخځ بسببها الولد م 
نطق بعد ذلك .. والأغرب من ذلك .. أن يتكلم الولد بعد 
ذلك بلغة مفهومة وبوعي کامل لکل ما حوله .. دون أن تکون 
له حبرات سابقة على الاستماع والفهم .. فكان يعرف الطبيب . 
ويقول جاء التغيير على اجرح .. فكبف. عرف .. ومى ؟ 
وبعد أيام قليلة عادت له العاهة وأصبح كا كان أبكم أصم .. 

ومحتار العلماء .. فيما أسموه حاسة الامجاه .. فالإنسان 
عندما خرج من الغرفة فإنه يعرف أين الباب فيتجه إليه .. وإذاً 
رغب أن يطل من النافدة .. فإنه بسير إليها تماما .. وني الشارع 
يعرف مى بعر الطريق ومن أين .. هذه الحاسة احتار فيها 
العلماء .. فعندما کان مریضاً تجری له جراحة وبعدها فقد هذه 
ألحإسة فلم يعرف .كيف بخرج من الغرفة ؛. ولا كيف بفتح 
النافذة .. لأنه مجهل الطريق الذي يسلكه ليتجه إلى أي منها .. 
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وفقد امكانية السير الصحيح ناما .. رغم أن الطفل في أول 
أيامه من السير تكون لديه هذه الحاسة .. بحث العلماء فيا 
حدث .. ووصلوا إلى نتيجة هي أن بالإنسان حاسة .. هي حاسة 
الاتجاه تختص با أجهزة دقيقة لم تعرف بعد .. 

ولو تدبر الإنسان حاله لوجد أمورا غريبة كلها تؤكد 
قدرة الله وعظمته .. فإن الحالق قد أودع من الأسرار في 
جسم الإنسان ما لا يعرفها الإنسان نفسه بعد . وقد يعرف 
بعضها وقد لا يعرف أكر نما عرف وهو أقل القليل .. فهناك 
مثلا خحاصية الاتزان .. فالإنسان يقف على قدميه فلا بسقط بينما 
لو وضعنا شکلا پمائل الإنسان من خحشب أو حدید .. ما استقر 
في اعتداله إلا لحظات بعدها لا بد أن يسقط إلى الأمام أو إلى 
الحلف .. بيا أو يساراً .. وإدا اجتهدنا في صنعه وقدرنا 
مركز الثقل وحسابات الأبعاد فإن أفل هزة .. ي الأرض أو 
هبوب رياح كفيلة بأن تسقط هذا الشكل .. بينما الإنسان لا 
يسقط .. م نه بسير .. ويتحرك .. ویتجه شمالا .. وشرقاً .. 
جنوباً وغرباً .. ميل بجذعه وشي بقوأمه .. ولا يسقط أبداً .. 
إن هذه اللحاصية .. لمن الأسرار الي أودعها اللحالق ي الإنسان . 

وهناك حاسة عجيبة رهيبة أطلق عليها العلماء منذ من 
بعيد اسم الحاسة السادسة حيرت الألباب .. وأثارت العجب .. 
وشدت الانتباه ألا وهى حاسة الاستشفاف والتواصل أو الحدس 
وهي أن یعرف الإسان أو یری مالا بعرفه غیره أو يراه .. 
وهذه الحاسة ما اعترف بها العلم ويقول عنها الد كتور الكسيس 
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كاريل الحاثز على جائزة نوبل ني الطب والجراحة في كتابه 
( الإنسان ذلك المجهول ) ما نصه ر إن الحدس ني الحياة اليومية 
وسيلة قوية من وسائل العرفة . وعظماء الرجال والبسطاء 
واتقياءالقلوب هم وحدهم الذين إعلكون أن يرتفع بهم الحدس إلى 
القمم العالية في الحياة العقلية والروحية . إا ملكة فريدة. 
إن إدراك الحقيقة دون عون من التفكير والتدليل يبدو لنا أمرا 
لا تفسیر له .. يبدو الحدس ي إحدی صوره کا لو کان 
استدلالا غابة في السرعة يم على أثر ملاحظة حاطفة ومن المحتمل 
أن تكون المعرفة اللي يكوا عظماء الأطباء عن حالة مر ضاهم 
وعن مستقباي م من هذا القبيل .. ونحدث مثل هذه الظاهرة 
عندما حكم ني لحظة على قيمة رجل ونخمين مزاياه ونقائصه 
ولكن الحدس بحدث في صورة أخرى دون ملاحظة أواستدلال. 
فنحن نبلغ أحياناً هدفنا المنشود دون أن ندري شيئاً عن مكانه 
دون أن نعرف وسيلة الوصول إليه .. يبدو كأن هذا النوع 
من المعرفة قريب من الاستشفاف تلك الملكة الي تسمى الحاسة 
السادسة .. إن وجود الاستشفاف والتواصل عن بعد هو من 
المعطيات المباشرة للملاحظة .. ويدرك اللاس به بدون وساطة 
أعضاء الحس أفکار شخص آخر . وهم يعرفون كذلك أحداثاً 
بعيدة إن قليلا أو كثيراً في المكان والزمان . هذه المقدرة خحارقة 
وعجيبة..[نها لاتنموإلاعند عددقليل جد من الأشخاص ولكنها 
موجودة في حالة بدائية عند كثير من الأفراد وهي تمارس 
دون جهد وبطريقة خاطفة .. إلا تبدو بسيطة جد لمن بمتلكو نما 
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وهي تتيح همم معرفة بعض الأشياء معرفة أكار يقيناً من الي 
محصلون عايها بأعضاء الحس . ام يرون أفكار أي شخص 
بالسهولة عينها الي حللون بها تعبيرات وجهه .. ولكن كلمة 
یری وكامة بحس لا تعبران نماما عما بحدث ني شعورهم 1 
إمم لا يرون ولا محسون وإنما يعرفون .. ظواهر التواصل عن 
بعد تحدث في كثير من الحالات .. فقد يظهر الشخص المحتضر 
لأحد اصدقائه وهو على بعد منه ویتکلم معه وره عن موته.. 
وأندر من هذا أن يرى صاحب الاستشفاف على مسافة كبيرة 
منظراً أو شخصا أو مسرحاً لبعض الحوادث يصفها وصفا 
صحيحاً دقيقاً .. وقد وقع لأشخاص عديدين ليسوا موهوبين 
عادة بالاستشفاف مرة أو مرتين خلال حياتهم أن خبروا 
التواصل عن بعد) . 

هكذا أطاتى العلماء على هذه الحاسة اسم الحاسة السادسة .. 
وقد وقع لكل فرد منا مرة على الأفل في حياته .. أن نيأ له 
صورة صدیق .. وکانه براه .. م لایلبٹ أن مدعل خطوات 
منه .. رغم ما يكون بيتهما من مسافة .. وقد أوجد 
الإنسان تعليلات عديدة لذلاك .. إلا آنا لاشك من الأسرار 
الى تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في اللحلق .. وأن الإنسان 
م یعرف بعد .. کل ما ي داخله . 

إن آي جهاز ني ابحسم إذا أصيب سارعت بقية الأجزاء 
بنجدته وإسعافه .. دون تدحل من الإنسان .. وفي کثير من 
الحالات باجم المرض الإنسان فلا يشعر به .. ولا بحس منه .. 


۱1۹ 


http://kotob.has.it 


إنما عالج الجسم نفسه .. بنفسه .. ودون أن يدري صاحبه . 

وإذا ترك الإنسان جسمه واتجه إلى دراسة أساس الحياة 
نفسها لوجد أن الحياة مادنما الأصلية هي ما يسميه العلماء 
بالبر وتوبلازم الذي يوجد داخل وحدات صغيرة تکون كل 
الكائنات الحية . هذه الوحدات هي الحلايا .. وهذه المادة هي 
الي تقوم بكل عمليات الحياة من تخذية وهضم وتنفس وعو 
وتجديد وهذه المادة عبارة عن سائل لزج مطاط إلى حدما يشبه 
بياض البيض به جسيمات دقيقة عالقة فيه ختلفة الشكل والحجم . 
والبروتوبلازم یتکون من ماء ومن بروتين ومن هذه الحسيمات 
الدقيقة العالقة فيه وبانحاد هذه المواد مع بعضها تقوم الحياة .. 
وتتواد . وبدون اتحادها لا توجد حياة .. وقد ادهش العلماء 
ما وصلوا إليه من أن الماء وحده حال من الحياة .. وكذلك 
البروتين .. وأيضاً هذه الحسمات فبتحليل هذه المواد 
منفردة ودراستها لم توجد بها أية إشارة على وجود أي أثر 
للحياة فيها .. ولكن بمجرد اجتماعها داحل اللحلية تقوم المحياة .. 
وتتولد .. ووقف العلم عاجرا عن إدراك هذا السر .. ولکنه 
سجد لله .. فهنا تبداً الحياة .. بلا إرادة من أي قوة إلا إرادة 
الله وحده .. 

ولو امتد بصر الإنسان إلى الأرض وما عليها من نباتات 
ظاهرة وكائنات دقيقة أحرى جتفية ومن دواب تدب عليها .. 
أو طيور تطير في جوها .. لوجد العجب كل العجب .. فإن 
في كل منها من الغرائب والعجائب ما يشير إلى عظيم قدرة الله 
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ي الحلق .. ویۆکد وجوده . 

وأما لو ابتعد الإنسان ببصره .. وحاول دراسة هذا الكون 
الذي يعيش على ذرة صغيرة لا تكاد ترى فيه ألا وهي الأرض 
لوجد الأداة الناطقة على وجود الله .. فلقد وصل العلماء إلى أن 
هذا الكون قد تكون نتيجة انفجار هائل مروع تناثرت به جمیع 
مادة الكون ثي جميع الاتجاهات ي الفضاء الحارجي . وأن 
الانفجار قد حدث من ٦‏ - ۷ ملايين سنة مضت .. وبدراسة 
مادة الكون عرف نما ما زالت تتخلق ني مكان بعيد أبعد ما 
يتخيل الإنسان وأعمق مما يتصور .. ونا تتخلق من عدم .. 
فهناك في مكان ما .. على أبعد وأعمق ما مكن تخرج مادة الكون 
تسبح لله .. وتشهد على وجوده .. 

ويتابع العلماء دراسانهم عن الكون وخاقه وتمدده وانفجاره 
ومن أعجب وأغرب ما يدرسه العلماء حالياً نظرية تقول إن 
المادة المتفجرة الي قذفت شظايا الكون رعا لم تنفجر بالمعى 
المعتاد .. فقد يكون الكون يتمدد الآن لأنه كان من سحيق 
الرمان قد انكمش من اللاماية حنى وصل إلى نقطة يرتد فيها .. 
وأن مثله مثل الإنسان إذا ما دحل غرفة ورأى كرة ترتفع 
من الأرض عالية في المواء .. فلا بد أن يستنتج أن الكرة كانت 
قبل ذلك ساقطة على الأرض ثم أرتدت إلى أعلى .. وأننا ونحن 
نراها مرتدة إلى أعلى نتصور ألما بدأت كذاك مع أا بدأت 
بالعكس .. وأنما قد بدلت وضعها .. وبذلك فإن ما لعمله بحن 
حال .. كان يعمل عكسه الأقوام الي سبقونا في أواثل الكون 
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ويقول ي ذلاك جورج جابوف ني کتابه ( واحد ا0 ثلاثة 
لا نہاية ) » ما نصه ( مكنا الآن أن نسمح لميالنا أن يشطح 
دون أن یقیده قید أو محده حد .. ونتساءل عما إذا کان ما 
عدث الآن ي الكون كان محدث أثناء المر احل السابقةلانكماشه 
بتر تیب عکسي هل كنت تقراً هذا الكتاب من آخحر صفحة 
إلى أول صفحة فيه منذ ستة أو نانية بلايين سئة ؟ وهل كان 
أناس ذلك اازمان بخرجون من أفواههم دجاجا حمر ثم ير دوا 
إلى الحياة ويعيدوا إلى المزرعة حيث تنمو من مرحلة البلوغ 
إلى مرحلة الطفولة ثم تزحف أخير داحل قشور البيض م تصبح 
بعد أسابيع بيضاً طازجا ؟ .. أن مثل هذه المسائل رغم 
طرافتها لا بمكن الإجابة عنها من وجهة النظر العلمية البحتة .. 
لن الحد الأقصى لانكماش الكون الذي انضغطت فيه المادة حى 
صارت ساثلا نووا منتظہا لا بد أن یکون قد حا جمیع آثار 
مراحل الانكماش السالفة ) 

ولکل إنسان أن يتخيل كيف كانت الحاة العكسية في 
بداية الكون .. وهل يولد الإنسان شيخ عجوزا م يتدرج إلى 
إلى فترة الشباب ثم يصل إلى الطفولة وبعدها يدحل إلى عام 
الذرة حيث يصبح نطفة ي ظهر أبيه تم بعد ذلك يرجع إلى ما 
کان عليه قبل .. و ذا لم یکن الکون کذلكحالباً فھل می 
ذلك أنه بعد أن صل ني التمدد حدا قدره الله .. يعود إلى 
الارتداد مرة أخرى .. فتعيش الأقوام بعدنا في هذه الحالة 
العكسية .. 
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تری كم من دليل على وجود الله .. وأدلة صارحة قوبة 
ظاهر ة أليست كل خلية حية واحدة فيها العديد من الأدلة على 
وجود الله . وأليست الذرة الواحدة الي توجد فيها كهارب 
سالبة وأخرى موجبة وكلها تتحرك وتطوف وتسبح ني حركة 
محدودة وبنظام وتقدير .. فيها الأدلة المادية العلمية على وجود الله 
ليس في نفس كل إنسان ملايين الأدلة على وجود الله ؟ . 
وهل بعد ذلك يسأل أي إنسان عن وجود الله ؟ . 
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وحدانية الله 


«» بثير تعدد الآلمة عند القدماء النقاش .. لا سیما ون آثارهم 
تدل على حكمة ومعرفة . وقد سأل البعض عن درجة هذا 
الاعتقاد عندهم وإمالهم بذلك وأسبابه والرد | 

هم ولام 


إن سبب التعدد الذي دعا إليه القدماء إنما يرجع إلى تتر هم 
الله سبحانه وتعالى عن الشر فعندما عرفوا اللحير .. أسندوه إلى 
الله بقيناً .. وعندما رأوا الشر .. لم يفكروا إلا في إسناده إلى آلحر 
غير الله اللطيف الحكيم .. فقالوا بوجود إله للشر .. ولنفس 
الأمر قالوا بوجود إله لازرع وآخر للجدب . 

فلم تكن الفكرة عندهم جرد إعان بتعدد الالمة ولكنها 
کانت فکرة تثزیه الله جل شأنه عن کل‌شر مجدونه .. أو کل 
ضصیق یعانونه .. 

ولنفس السبب فإنهم قسموا بلادهم وجعلوا الآلمة عليها .. 
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لكل قسم إله .. ولم بطل بهم هذا الاعتقاد إذ سرعان ما ظهر 
احناتون الذي دعا إلى الإبمان بالله الواحد الأحد الذي خلق كل 
ما في الوجود .. ويسيطر على كل ما ني الكون .. 

وبالرغم من قبول القدماء هذه العقيدة وإعانيم بها إلا نم 
لنفس السبب وأسباب أخرى خاصة برجال الدين طلبوا العودة 
إلى التعدد . إن هؤلاء .. وأمثالمم ممن اتخذوا الأصنام للعبادة .. 
أو الشمس .. أو القمر .. أو حى اليوانات - لم يعبدوها 
لأنبا ني اعتقادهم هي الله .. ولكنهم عېدوها ليتخذوا من هذه 
العبادة قرف إلى الله فهم لا بمكنهم ي ظنهم عبادة الله مباشرة .. 
أو الاتصال به . إلا عن طريق ما هو أفل منه .. وأقرب 
اليهم .. وني ذلك يقرر القرآن الكرم في آياته الشريفة : 

( والذين اتخذأوا من" دونه آولياء ما تعبدهم 
إل ليقتربوتا إلى الم زلفتى ) . 

( ۴ سورة الزمر ) 

فنزعة الإبعان الفطري ني نفس الإنسان إنما تؤكد له 
وحدالية الله جل شأنه .. إلا أنه قد بيد عن ذلك بسبب قصور 
في إدراكه ورغبة جاحة ني أن مجعل الله سبحانه وتعالى ي 
مكانة لا يرتفع إليها هو بعبادته .. أو دعائه . 

والمندبر للحياة بكل ما فيها . بجد الأدلة العلمية والمنطفية 
على وحدانية الله سبحانه وتعالى . فكل الكائنات الحية أصلها 
خلية حية واحدة .. وكل المواد الأخرى أصلها ذرة واحدة .. 
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وفي داحل اللحلايا الحية .. مكونات واحدة .. من أصل واحد .. 
وكل ما ي الذرات كهارب من أصل واحد .. فوحدة الحلق 
ووحدة الأصل إا تؤكد وحدة الحالق . 

وتنقسم اللحلبة الحية .. كل خلية وأي خلية بطريقة واحدة . 
وبشكل واحد .. وتتكاثر الأحياء بطريقة واحدة .. فالإنسان 
كله منذ آدم حى ماية البشر تناسلهم بطريقة واحدة .. أينما 
كانوا ني مشرق الأرض و مغربما .. في قديم الزمن أو حديثه .. 
والطيور والنباتات .. ل بحدث أن شذ ني تناسلها أو تكاثرها 
جرد فرد واحد .. ألا يشير ذللك إلى وحدة اللحلق ؟ .. 

ووصل العلماء إلى حقيقة علمية مؤكدة وهي تناسق الحركة 
وتماثلها في كل الكون .. فإن الكهارب داحل الذرة .. نسبنهاإلى 
الفراغ الذي ني الذرة .. كنسبة أفراد جموعة الشمس إليها .. 
ونسبة المجموعة الشمسية إلى غيرها .. وهكذا تستمر سلسلة من 
نسب متساوية ومتناسقة . لا محتلف .. بل إن سرعة دوران 
هذه الكهارب حول مركز ها و-حول بعضها .. بالنسبة لحجمها .. 
تعادل تماما نسبة سرعة دوران المجموعات الكونية .. إن هذه 
الوحدة في كل اللحلتق .. والتناسق والتكامل .. إنما تؤكد وحدة 
الحالق جل شأنه . 

وبتحليل مكونات المجموعة الشمسية وجد أنها كلها تتكون 
من عناصر واحدة .. وبتحليل جسد الإنسان والمحيوان واللبات 
وجد أن كلها أيضاً تتكون من عناصر واحدة .. إن الوحدة في 
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التق هي الصفة الأولى الأساسية الي تسير إلبها الحياة في كر 
صو رها .. 

وإذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا الاحتلاف في شكل كل فرد 
عن الآخر .. ملايين الملايين من البشر منذ آدم حى الآن .. م 
محدث إطلاقاً ولو مرة واحدة أن ظهر أي إنسان طابق شكله 
آحر .. حى الأقارب جدآً مهما توالدوا . ومهما اقربوا ي 
الطول والعرض والشكل لا بمكن أن يطابق الفرد آحر اطلاقاً .. 
وإذا ما تركنا شكل الإنسان الظاهري على وجهه .. فإن مساحة 
الوجه وما فيها قد بجعل من يقول إا فرصة متاحة لعدم توافق 
شكل بآحر .. ونظرنا إلى بصمة الأصبع الي لا تزيد مساحتها 
على سنتيمتر واحد مربع أو أزيد قليلا وعليها اللعطوط الدائرية 
الي لا تتقاطع .. هل هناك أي احتمال بأن تختلف بصمة عن 
أحرى .. إن اليقيقة لتقرر أنه لم تتفق بصمتان إطلاقاً .. وأن 
لكل فرد بصمته اللعاصة الي لا تتكرر أبدآً مع غیره .. هذا 
الاحتلاف ني الشكل وني البصمة .. ألا يؤكد أن الحالق لا شلك 
واحد . وواحد فقط .. وإلا لوجد ني الحياة أفراد تتطابق 
أشكامم أو بصماتهم فإن تعدد الآلمة .. يسبب لاشاث وجود 
فرصة لتماثل ني شكل اللحلق .. ولو على طول الزمن .. أما 
الفر دية المطلقة ني الشكل والبصمة .. على طول الحلق .. فإن 
ذلك ليعتبر من أقوى الأدلة على وحدانية الله .. سبحانه وتعالى . 
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أن الله ؟ 


» سؤال كثر التردد .. في خفوت .. وهمس .. وأحياناً 
نسمعه واضحاً عالياً .. سؤال يترددني براءة كثراً . 
وأحياناً لإثارة الشلك .. ونشر الإلحاد . 
يسأل الطفل أهله ثي براءة وإصرار .. أبن الله .. فلقد 
احتار في ن يوام بين ما یعتقده فطرياً وينبعث من داخله وبين 
ما يستطیع ان يستوعبه عقله ومحتمله [دراکه .. فيسل ویعاود 
السؤال .. فلا جد من هله أو من هم حوله .. إلا الرجر والتهديد 
وإذا أجیب عن سؤاله .. فبإجابات ترید من حیرته .. ونېیء 
للشلث ي نفسه فرصته . 1 
وما من إنسان إلا ومرت عقيدته بفترة شك رهيبة أثارها 
الشيطان وتطول الفار ة أو تقصر .. يتأجج الشاك أو بو .. حسب 
تصرف الونسان نفسه مع نفسه .. ومع شيطانه .. وي لحظات 
الشك يسأل البعض أبن الله .. ولكنه خشى السؤال .. لأنه لا 
جد اب واب .. إلا ما يزيده حيرة وإذا سأل الملحد الذي بريد 
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أن يعرف .. وقد طخت على حواسه ستّر المادية .. وحجبت 
عن قلبه الحقيقة.. لا جد إجابة.. إذ يطارده الناس ..لا يناقشوه.. 
ولا يباحثوه وبذللث قد يصبح مع الكافرين . 

أبن الله .. ؟ سوال بجحب أن نحدد الإجابة عليه إعماأو ضحته 
الحقائق العلمية وما ألبتته الدراسات والأعاث المعملية . 

إن الإجابة الحاطثة الى ما زالت تنتشر بين الناس والى 
تقول إن الله أي السماء قد أثارت شكوكا وأصابت مان البعض 
بهزات عنيفة .. فالطفل تعلمه والدته .. ویژکد له والده أن الله 
ني السماء فتنرسب ني عقيدة الطفل أن الله في السماء .. وكم 
من ملايين ي العام ما زالوا ذا الاعتقاد يرفعون أيديمم إلى 
السماء .. وبمدون أبصارهم إليها .. يتضرعون إلبها .. ويطلبون 
منها .. اعتقادآً منهم أن الله في السماء . 

ا . وغزوا السماء .. قال 

بعض الغزاة .. الهم جابوا السماء ولم يروا الله في سماواته .. 
E‏ . وواسعا .. إذا أن الله ؟ 

لقد تصور هؤلاء .. أن لله ذاتا شبيهة بأي ذات .. وم 
سيجدون لي السماء طرق تقود إلى دهاليز تم إلى ردهات م 
املائكة والحجاب .. م مجدون مكاناً .. فيه الله . 

هذا هو التصور الحاطىء والحيال المريض .. وما مسن 
سبب له .. إلا إجابة حاطئة بجدها الإنسان من طفولته على 
سواله .. أبن الله .. وهي أنه ي السماء . 

إن الله سپحانه وتعالی لیس کا نتصوره أو نتخیله 
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RS 
فان نور الله جل شأنه لا یتخیله عقل .. لا حد له .. ولا‎ .. 
E 
أي نور .. وکل نور هو من بعض وره .. ولا من أبن شا‎ 
الور .. ولا يعرف العلم حى الآن .. ولن يعرف كيف نشاً‎ 
.. النور .. الذي نراه ني السماء والأرض .. إنه بعض نور الله‎ 
وقوة الله سبحانه وتعالى لا محدها إدراك .. لا بداية ها ولا ماية‎ 
.. فيها .. وكل ما ي الوجود من قوى تحرك الشمس والأرض‎ 
وتحمل وخحدات هذا الكون ي الفضاء فإ ما من آثار هذه القوى‎ 
إن الله سبحانه وتعالی ني کل مکان .. لأن النظام الي كم‎ 
ا والله فوق‎ 
لأن كل ما ي الو جود نما انبعث‎ . e کل مکان‎ 
.. بأمره .. و .. فالله ي کل شيء .. لیس له مکان نحدده‎ 
ا .. ولیس له زمان بدا په لأنه هو خالق‎ 
الازمان .. نه الکبیر ولا آکبر منه .. وإنه الأبدي الذي کان ولم‎ 
قبله .. ولن یکون بعده .. نه الله .. تجده ي کل حلية‎ 
وكل ذرة .. نجده في السماء .. وثي المحيط .. في كل نسمة‎ 
هواء .. وي كل حبة مطر .. إن الله في كل شيء .. لأنه هو‎ 
الحالق لكل شيء .. فإذا سأللك سائل أبن الله .. فقل إنه في‎ 
قلبلك .. إنه ني نفسك في خلاياك .. في كل ما حولك .. لا‎ 
.. ينركاك حظة .. ولا يفارقك قط .. أينما اجهت فهو أماملك‎ 
وأينما سرت فهو معلك .. وأينما أدرت وجهلك . فهو ما دار‎ 
اليه .. فانظر إلى أي شيء وتفكر فيه .. جد فيه ما يشير إلى‎ 
. أن الله فيه . . سپحانه وتعال‎ 
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لماذا لا نرى الله ؟ 


» يسأل البعض لاذا لا نرى الله جهرة فنؤمن به ؟ . 

إن أجهزة الإنسان ني حياته الدنيا لا تتلاءم ورؤية الكثير 
ما حوله .. فهذا هو المواء حس به ونستنشقه .. وبلا كل 
الفراغ من حولنا وتبلغ كتلته حوالي خمسة آلاف مليون طن 
ولکننا لا نراه .. إا نری أثاره .. وحس بوجوده .. وهذه 
الإشعاعات القصيرة أو الطويلة .. تؤثر فينا نأثيراً عميقاً .. 
تقيسها الأجهرة .. وتسجلها الآلات ولكننا لا نراها وهذه 
الكهرباء .. تسري ني الأسلاك .. وعندما نضيء المصباح نرى 
آثارها .. ولكننا لا نراها .. وهي سارية في طريقها .. وكارة 
بالغة ما حولنا لا نراها .. 

وأجهزة الإنسان لا بمكن أن تستطيع رؤية الله .. فهل مثلا 
بمكن لللإنسان أن يواجه الشمس بعينيه ولو الحظة حاطفة ؟ 
لو رفع الإسان بصره إليها .. اضطربت عينه والمر دمعه 
و اهتزت اعصابه وقد یفقد بصره فیا تری ماذا یکون الأمر لو 
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اقترب من الشمس أ كر فأصبح على بعد حطوات منها .. فلا 
بمكن أن يسأل الإنسان لاذا لا نرى الشمس .. ؟ فكيف بالنجو م 
الأ كبر من الشمس .. وكيف بالنور الذي من بعضه كان نور 
الكون . 

إن القصور ني أجهزتنا والذي محجب عنا الرؤية المباشرة 
والسمع الكامل إا هو من رحمة الله بالإنسان إذ لو كشف 
بصير ة الناس فرأوا وسمعوا ...ما قامت الحياة .. وني قصة 
المحصوف الذي سأل الله أن یکشف عن بصره وبصیرته فیری 
آياته .. عبر ة .. وأي عبر ة .. ففي لحظة ارتفعت الحجب عن 
السائل.. فسمع الحجر وأجزاءه تسبح للّه.. ورأى الذرات تسجد 
وتركع لله . . نقد ثبت أن بداحل كل ذرة كهارب هسي 
الالكترون والبروتون .. وآنها تطوف وتسبح حول مركز 
قوة يبدا في الصغر المطلق أو يبدأ من العدم . وأن الكهارب 
الأقرب إلى المركز .. تقوم وتسجد .. في حركة رتيبة .. فامتنع 
على المتصوف أن بجلس أو مشي .. أو ينام أو بأكل .. فإن 
التسبيح والركوع والسجود يشمل كل ما ي الوجود فكيف 
بأ کل منه .. وکیف یدوس عليه .. فدعا ربه .. آن محجب عن 
بصره وبصیرته ما یری .. فعاد کا کان . 

وليس معنى ذلك أننا في حياتنا الدنيا لا نرى الله .. أننا 
نراه في آثار قدرته .. وشواهد عظمته وحسن تدبیره وجمیل 
صنعه ني کل ما حلت .. آما أن نرى الله جهرة فهو ما لا سبيل 
په بأجهز تنا .. وقد سأل موسی ربه أن مجعله يئظر لبه .. فلما 


۳۲ 


أن جلى الله سبحانه ببعض قدرته ولأقل من للظة اندك الحبل 
وصعق مومى .. وكادت تتهاوى الأرض والسماء وني ذلك 
يقول القرآن الكريم : 

( وما جا موی لِمیقائتا وكَلَمّٴ رب قال 
رب آرني أنظر إليك قال لن تراني وتكن انظَرْ إلى 
الجبَل فإن استقر مكانه فَسوف تراني ًا تجلّى 
رب للجبل جتعله' د کا وح موی صعقا فمًاأقاق: 
e‏ ثبت إليك رآنا أرل المومنن) . 

٠٤١(‏ سورة الأ"عرافع 

وسترى الله جهرة عندما تتغير حواسنا إلى حواس أخرى 
وتتبدل أجهزتنا بأجهزة أخرى يوم القيامة فنستطیع آن نری 
النور .. بعد أن نكون قد أصبحنا جزءاً من النور 
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الق بالصدفة والحاق بالطبيعة 


يقول الماديون إن هذا الوجود حلق بالصدفة .. فقد حدث 
انفجار ني مادة ما فتكون بالصدفة هذا الكون .. وإذا سألتهم 
وكيف خلقت هذه المادة قبل انفجارها .. لا تجد أية إجابة حى 
ولو كانت حاطئة .. ثم إن كميات من الماء أصابت صدقة كيات 
من التراب وتحت ظروف جوية أصابت الكهرباء والضغط هذه 
الكميات من الطين صدفة. . فحولتها إلىمادة رغوبة.. هي مادةالحياة.. 
وبالصدفة كانت بعض هذه المادة على الشاطىء قريبة من البحر 
فتكونت منها الأسماك .. وبعضها على الشاطىء قريبة من البر 
فكونت النباتات .. والبعض بعيدة عن الشاطىء فكو نت الإنسان. 
وأن الصدفة أوجدت أنواع النباتات المختلفة المتباينة الأشكال 
امتعددة الألوان .. العديدة الطعوم والمذاق .. وآن الصدفة هي 
الي حلقت لاإنسان عيونه في هذا المكان المناسب وأحاطتها با 
حفظها وأن الصدفة هي الي أوجدت كل أجهرة الجسم 
الختلفة .. وكل ما في الوجود من ملايين اللايين من العوامل 
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المناسبة للحياة والملاعمة للإنسان والي إن احتلفت ني أقل القليل 
لفسدت الحياة وانتهى الأحياء - ففي جسم الإنسان إفرازات 
يبلغ ت رکیز ها بضعة أجزاء من الليون جرء إذا زادت بنسة لا 
تکاد تری أو توزن مات الإنسان - وكل هذا اللحاق وهذا 
الر تيب خلق بالصدفة .. هذا هو ما يدعيه الماددن . 

ولقد بحث العلم هذا القول وناقشه ودرسه وأثبتت فروع 
العلم المختلفة كذب هذا الادعاء وبطلانه تماما .. فعلم الرياضة 
يقرر آن الإنسان لو أخذ عشر ورقات تحمل أرقاماً من واحد 
إلى عشرة .. م خحلطها جيداً ووضعها ني جيبه مثلا وحاول أن 
بخرجها من جيبه دون أن ينظر إليها بحسب تر تيب أرقامها .. أي 
الورقة الي تحمل رقم واحد تخرج أولا ثم الي حمل الرقم 
اين ثانياً ثم ثالث تخرج الورقة رقم ثلاثة بشرط أنه كاما احرج 
ورقة أعادها مرة أحرى إلى باني الورق وخاطها جيدا .. فإن 
الاحتمال الرياضي الثابت بالأرقام أن إخراج الورقة ذات الرقم 
واحد أولا احتماله هو واحد من عشرة .. وأما احتمال إخراج 
الورقة ذات الرقم واحد وتليها ني المرة الأخرى الورقة ذات 
الرقم اثنين هو واحد من مائة .. ون الاحتمال الرياضي العلمي 
لإحراج الأوراق الثلاثة الأول على التوالي هو واحد من ألف .. 
وأما الاحتمال الرياضي لإحراج العشر ورقات تباعاً من رقم 
واحد إلى عشرة يبلغ رقما لا يتخيله إنسان لأنه واحد من عشرة 
ملايين .. وليحاول كل إنسان هذه التجربة .. ولو بورق 
اللعب .. أي الكوتشينه ليرى أنه من المستحيل عليه أن مرج 
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الأوراق العشرة بنفس ترتيبها من واحد إلى عشرة .. فكيف 
وأن ني الحياة ملايين الملايين من العوامل الي نحفظ الحياة وكلها 
بارتیب کامل .. ونظام دقیق .. ویا تری کم من ملایین البشر 
ولدوا .. وکم بولدون .. وکم سیولدون .. وجمیعهم .. تر تیب 
خلقهم ووجودهم وتناسق أجهزنهم يزيد في كل إنسان على عدة 
ملايين فالإنسان توي على ملايين الللايا .. كل خلبة تعتبر 
كالما ورقة لعب .. أورقة ذات رقم .. وتخرج ملابين الحلايا 
متناسقة مرتبة .. فكم إنسان خحلق .. هل للصدفة بعد ذلك دليل؟. 
وهل يقال إطلاقاً عن الحلق بالصدفة .. بعد التجارب العملية ؟.. 
لقد آمن هؤلاء الذين قالوا عن الحلتق بالصدفة .. إن قوم لم يعد 
مقبولا حى من الباھاء فاتجهوا إلى قول آخر .. حیث قالوا إن 
الحلق إنما تم بالطبيعة .. وإذا سألتهم عن الطبيعة أجابوا إن 
قوى عاقلة جبارة ذات قوانين ونظم ثابتة لا حبد عنهاالحياة .. 
ولاذا يسمو نما الطبيعة .. نحن نسميها الله .. الحتلفت التسمية 
ولكن .. الحقيقة أن الماديين قد اعنرفوا بالحالق .. والذي من 
آثاره هذه القوى العاقلة ذات القوانين والنظم الابتة .. فلا 
وإحكام هذا ما وصل إليه الماديون .. وبذلك انارت أبة أقوال 
عن اللحلق من غير الحالق جل شأنه سبحانه وتعالى . 


۳ 


قدرة الله .. 


» يسأل البعض لاذا ترك الله سبحانه وتعالى الإنسان يعبد الصم 
أليس الله بقادر أن بحطم الصمْم فيمنع عبادته .. ؟ 

» يسأل البعض لاذا جاهد الأنبياء والمرسلون لي نشر دعوة الله 

فأوذوا وقاتلوا وهزموا وكذبوا وصبروا .. واستمروا ي 

جهادهم .. ولاذا م عل الله دعوته ننتشر بلا جهاد ول اذا م 

ينصر رسله مباشرة ني أول جولة ؟ 

ويسأل البعض لاذا بدعو الإنسان للمريض بالشفاء .. فلا 

يشفى ولاذا يدعو أبناء المحتضر وأهله له بأن ينقذه الله من 

الموت .. فلا يستجاب .. أليس اله بقادر على أن يشفي 

المريض .. وينقذ المحتضر بل ويحيي الموتى ؟ 

« إن قدرة الله سبحانه وتعالى لشيء يعجز أي عقل عن الإدراك 
ببعض حدودها .. أو تيل بعض صورها أو الإلام ببعض. 
طاقامما .. فكل هذا الوجود .. والكون بوحداته .. إا 
بصور في الحقيقة بعض قدرته .. وعندما نتخيل مثلا .. 


۲۷ 
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حجم الأرض الي نعيش عليها والي نعلم جميعاً شيئاً عن 
قدرها .. طوهما.. وعرضها .. واتساعها وعمقها .. هذه 
الأرض بقاراتما.. ومياهها. .ومبانيها.. وقطاراما وسيارانما.. 
وسفنها .. وجبالما .. وناسها .. وحيواناما .. كل هذا 
الوزن .. والحجم .. في كرة .. فليتخيل كل إنسان حجمها 
ووز .ما على قدر ما مجتهد .. هذه الكرة .. معلقة في الفضاء .. 
لا عسكها إلا بعض قدرة الله . 
وتدور هذه الأرض .. حول نفسها .. وحول الشمس .. 
بسرعة كبيرة .. وتلف .. رغم كل ما عليها .. فلا يسقط من 
فوقها .. من يعيشون على سطحها .. كيف . ؟ بعض قدرة الله .. 
ونبي المساكن ونقم العمارات .. وترتفع الناطحات .. على 
أرض مستديرة . فكيف يقام البناء على سطح مستدير .. ومهما 
ظهرت الأرض أمامنا مسطحة مستوية .. فهي مستديرة .. كا 
صورت .. وكل بناء .. وكل قطعة من أرض إنما تشكل في 
لحظة » أعلى نقطة على حيط الأرض .. بالنسبة لأي راصد.. ثم 
تدور .. وتأحذ غيرها مكانما .. فلا تسقط المباني .. ولا تتناثر 
مياه المحيطات .. ولا ينقذف الأحياء .. خارجها .. إا بعض 
قدرة الله .. وإذا نظرنا إلى الكواكب الأخرى وإلى النجوم الي 
لا تبلغ أرضنا بالننبة ها شيثاً .. لوجدنا ألما هي أيضاً .. معلقة ي 
الفضاء .. وأنها رغم حجمها .. ووزنا .. الرهيب .. تسير في 
سرعة كبيرة .. مذهلة .. وحفة عجيبة .. في مدار محدد .. وإلى 
قدر مرسوم فكيف نتحدث ي معرض قدرة الله على صلم .. 
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منزوي .. لا يزيد وزنه .. عن حفنة من الرمل وقبضة مسن 
الراب . 

إن الإنسان عندما اتخذ الصم معبوداً له .. م يكن ذلك .. لا 
شك عن إيمان حقيقي .. أو بفطرة داخلية .. وإنما كان ذلك من 
عمل الشيطان وكا وسوس الشيطان لآدم وحواء ني ابلحنة .. 
وآقسم هما أن أكلهما من الشجرة الي حرمها الله .. سيجعلهما 
ملكين خالدين .. ويظلا في العبادة .. وني ابحنة .. فاستجابا له 
فلقد وسوس لاإنسان .. كيف نعبد الله مباشرة .. والله هو 
القوي القادر العظم .. وأنت العبد الذليل الضعيف .. ارفع 
عيادتك عن طريق هذا الصى .. فانخله وسيلة .. وبتوالي الزمن.. 
قد ينسى الإنسان الأصل .. ويظل على عبادة الصم .. وكل من 
الخد الصتم .. إنما كان لذلك .. فلو أن الله جل شأنه .. حطم هذا 
الصم .. بقدرته .. لعاد الإنسان إلى صنع غیره .. دون أن 
پتضح له فساد عمله .. ولو اختفی الصم عن ناظر الإنسان 
و لقال له الشيطان لقد ذهب الصم إلى سمائه .. ولضل ,. 
أکر .. ونما أرسل الله سبحانه للإنسان من يبصره .. بالعقل 
والحكمة والروي .. فساد ما يعتقد وسوء ما يعمل .. ولا ناقش 
الإنسان بالعقل والمنطق أمر الصم .. وما بعثقده فيه .. وجد 
اللحطاً .. ووجد الذنب .. فاستغفر وتاب وآناب. .. وبذللك 
انتهت عبادة الأوثان .. وانتهى زمن الأصنام بالطريقة الملى .. 
والي لا طريقة غير ها .. باقتناع الإنسان بنفسه .. حى لا يعود 
إلى ما كان . 
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8 وأما ما كتبه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل من جهاد 
في سبيل نشر دعوته .. فإ نما ذلك لأ كار من هدف .. وأکار 
من سبب .. فبالرغم ما وجده الأتبياء من تكذيب وهجوم 
واعتداء فإن من الناس من اتخذوا الأنبياء أكثر مما هم عليه .. 
فقد بالغ البعض في قدر الني ومنهم من اتخذه إلا . .. ومنهم 

من انخذه نصف إله .. وكثرة قالت بام أبناء الله .. فكيف لو 
جاء الني بدعوة وانتشرت ار يقوله الني 

جد الانتشار السريع دون جهاد أو نقاش e‏ 

إلى درن وني اليوم التالي استجاب القوم جميعاً له ألا تتغير نظرة 
الاس للني .. ویعدونه .. کار من بشر .. 
والله سبحانه وتعالى .. خحلق الأرض وجعل الإنسان خليفته 

فيها .. فعليه أن يسعى لعمار تما .. وقيام أمرها كا أراد الله .. 

فعليه أن بحرث الأرض .. ويعيد الحراثة .. وعليه أن ينار 

الحب .. ویرعاه .. وآن پروي الزرع .. ويعاود الري .. كلما 
احتاج الأمر إلى الري .. وعليه أن يجمع المحصول ويباشر أموره 

من زين أو عرض .. أو تصنيع حى إعداد وجبة الغذاء .. 

تحتاج إلى سلسلة طويلة من عمليات كبيرة .. هذا هو أمر 

الخحياة الدنيا جهاد وعمل .. وجد .. وكد .. ولم خلت الله الإنسان 

٠‏ ت سنح جيل .. او في بطن واد أو ي 

. أو مجوار حا .. ونما خلقه ليعمل . . لیعبده عن 
أداء ما استخلفه .. وبذلك كان جهاد الأنبياء والرسل 

قدوة للناس ليجاهدوا .. ويبذلوا أقصى طاقاہم . 
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کا أن الإبمان عندما .. تناقش أدلته .. ويظهر المكذبون به 
ويناقش المتشككون .. فإنما النتيجة الي لا شلك فيها .. هو 
ظهور الحتق .. ووضوح الأمر .. فترسي ني نفوس الناس آيات 
ا .. والأديان كذلك .. خلق 
الله للانسان العقل .. ليناقشها .. ويبحثها .. وختبرها لذللك أيد 
الرسل با معجزات .. ليعرضها كل إنسان على عقله .. هليستطيع 
الإنسان العادي آي إنسان أن يأني يلها .. إذا أمكن فليست 
معجزة .. وإذا م بمکن .. کان عليه أن يستجیب لا تی به الني 
فهو مید من الله . 

وحى لا يدحل ي نفس الإنسان اليأس إذا فشل مرة .. فإن 
فيما قام به الأنبياء والرسل من جهاد .. واضطهدوا وأوذوا .. 
وحوربوا .. وفشلوا مرة .. وأكار .. رغم ألم مؤیدین من 
الله .. ثي ذلاك الدرس لكل إنسان .. أن يصبر طالما هو على 
حق .. فإن الحتق لا بد .. أن ينتصر ني النهاية . 

وهذا حاتم الرسل والنبيين .. سيدنا محمد بن عبدالته الصادق 
الأمين .. يدعو إلى الإسلام .. وحده ي وسط قوم جهلاء .. 
أقویاء فیحار بوه .. وروا عليه لقتله .. ومخرجوه من دیاره .. 
ورغم ذلك ينتصر الق الذي يدعو إليه .. ويصبح الآن وعدد 
أتباعه ممن آمنوا بدعوة الله إلى الإسلام أكثر من ستماثة مليون 
مسلم .. في كافة أنحاء العام .. وما من دولة ي العام .. إلا وبا 
من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .. 


» وأما الدعاء للمريض بالشفاء فلا يشفى .. وللمحتضر ألا 
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موت فيموت .. فإن سنة الله في اللحلق .. أن تتوارث الأجيال. 
الحياة فيخلف الإبن أباه .. وترث البنت أمها .. فإذا استجاب 
الله سبحانه وتعالى لدعاء جميع المرضى .. وتم الشفاء لكل 
مریض .. کیف یعیش الناس بعد آن تزدحم بهم الدنيا .. إن 
كل إنسان لديه مريض يعتقد أنه هو أهم مريض ني الدنيا .. 
ولذلك يدعو له .. وبذاك فإن الدعاء يم لكل مريض .. ولیس 
تي الإمكان أن يعيش الناس جميعاً .. فسنة الله .. في خلقه .. أن 
عرض الإنسان ویشفی .. م بمرض .. ویشفی .. م برض ولا 
يشفی .. وأن كل إنسان .. طال به العمر .. أو قصر .. لا بد أن 
يذهب حيث يذهب الناس جميعا منذ آدم .. حى نماية البشر . 
وليس الموت بالشى ء الكريه الذي نخافجميعاً منه وندعولأحبانا 
جميعا أن بنقلوا منه .. إن اموت تطور عمل الإنسان من حياة 
على هيئة .. إلى حياة بهيثة أحرى .. ومن دنيا بشكاهاا معروف .. 
إلى دنیا بشکل آنحر .. إن الموت قد ارتضاه الله سبحانه وتعالی 
لن اصطفاهم من خير ة عباده .. للأنبياء والرسل .. فلو كان 
امىت عدما .. أو سوءاً .. ما كتبه عليهم وقد اختارهم لنفسه.. 
يدعون له .. ویبلغون رسالاته . 

وأما باتي الدعاء .. فإن الإنسان كثيرآ ما نجل من لفسه .. 
فكلم من مرة .. دعا الإنسان ربه لأمر معين .. وألح ثي الدعاء .. 
تم أسف وحزن .. عندما لم يجد الاستجابة .. وتتكشف الأيام .. 
فیسجد لته شکراً آن منع عنه ما کان یدعوه له .. فلقد کان 
شرا لو تم .. وکم من إنسان يدعو .. م بعد برهة يدعو بعکس 
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ما كان يدعو .. إن الحير .. والشر .. لا يعلم الإنسان حقيقتهما 
بالنسبة لحاضر ه أو مستقبله فلنعمل اللبير .. وندعو الله أن يوفقنا 
إلى ما فيه اللحیر .. ها یرید .. وکا یری سبحانه وتعالی .. 
وخير الدعاء هو ما علمنا به القرآن ني سوره المختلفة .. مثل ؛: 


( رتا لہ تؤاعذتا إن سیت او آخطاتا سنا وَل“ 
a ee E E‏ 
رتا ول سلتا مالا طاقة لتا به واعف عنًا واغفر 
E e eT‏ 

الكافرين ) : 
۲۸١ (‏ سورة البقرة ) 


لرا سات ب سا بے ص 0 صا 


(ربتا ل تزغ قلوبتا بعد إذ' هديتتا وهب لتا 
من دنك رحمة إنك آنت الوهاب ) . 
( ۸ سورة آل عمران) 


( رتا نتا سمعتا متاد یا تاد ې لاإعان ان آمنوا 


2 9 س صف لر ۵ سے اس سے س سے ت 
بربکم فامنا ربنا فاغفر لتنا ذنوبتا و كفر عنا 
کے ص سے سے صل عر 0 اسر لیا ص نوی ت 5 سے س ص 
سيتانتا وتوفتا مع الأبراز . ربتا وآتتا ما وعدتتا 


على رسلك ولا تخرتا يوم الفيامة إثك ل تخلِف 
الميعاد) . 
۱۹٤ - ۱۹۳ (‏ سورة آل عمران ) 
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( رتا افتح بينتا وبين قومتا بالق ونت حير 
الفاتحين ) . 

( ۸۹4 سورة الأعراف ) 

( رتا اغف لي ولوالددي وللمومنين يوم يقوم 
الحستاب) . 

4١ (‏ سورةإبرهم) 

( رتا عتبك توكلتا وإليك آتبتا وإلي ك المصير . 

رَبَنا لا تتجعلتا فتنة“ للذين كفروا واغفر لتا رَبَتا 

إثلك آنت العربزالحكم ) . 
( ۽ - ه سورة الممتحنة ) 


وأما ذا أراد الإنسان أن يدعو الله ني أمر من أمور الدنيا 
وني عرض من أعراضها .. فليطاب امير منه جل شأنه ني هذا 
الأمر .. فإذا رغب أن يسافر إلى جهة ما .. أو يتزوج بإنسانة 
ما .. فليقل لربه اللهم إن كان ني هذا الأمر اللحير فاقسمه لي .. 
وإن کان شرآ فاصرفه عي .. وهکذا يطلب من الله جل شأنه 
وهو القادر المقتدر أن يكتب له اللمير الذي يرجوه كل إنسان 
في أمور دنیاه .. فکم من إنسان ظن أن في زواجه بمن رأى من 
ذوات الحسب والنسب والحاه الال اللبير كل الليير .. فدعا 
الله وألح ثي الدعاء .. وجاهد على قدر ما استطاع .. ولا م تكن 
من نصيبه وتزوجت باحر .. ظهرت الحقيقة في أنها شر كل 
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الشر .. فقد اتعبت زوجها .. بما عندها .. وأرهقته با يزيد من 
ماما .. والأمثلة واضحة في كل أمور الإنسان .. فلا يعرف 
الإنسان الحير .. ولا يدرك الشر .. إلا بعد وقوعه .. فلنسأل الله 
سبحانه وتعالی اللحیر .. کل اللیر .. ولرض تماما لکل ما قسمه 
الله سبحانه وتعالى .. ففيه الحبر .. فلا يقع في ملك الله إلا ما 
یشاء .. وما یشاء ربنا إلا احير . 
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بين الذات والصفات ... 


يسأل بعض الأطفال تي براءة وسذاجة عن أمور أي الإبعان 


. ویرددها غير هم من الملحدين إثارة للشك .. وترجحع کل هله 


الأسئلة إلى ظنون خحاطئة وتصورات باطلة .. منها : 

» إذا كان الله هو الحالق لكل ما في الوجود فمن خحلق 
الله ؟ 

سال دام الر دد بين الأطفال .. وبعض الكبار .. وإن من 
يسأل هذا السؤال إنما يظن أن الله محري عليه ما محري على الوجود 
صورة من صور العدم .. ومن أوجد اللعلق والعدم .. لا محري 
عليه يقیتا ما أوجده بنفسه فاللّه حالق غير لوق .. وموجود .. 
لا بحري عليه العدم .. ولأن اللحاتق حادث وقع .. وبداً من للحظة 
ما .. فإن حدثه .. كان قبله يقينا .. فقبل أن محدث اللق .. 
ويقوم .. كان الله .. فهو قبل الحلق . وهو الذي أوجد 
الحاق .. فلا يسري عليه بذلك حادث الحلتقى .. لأن اللحلقى 
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حادث جدید .. وکان الله من قبله .. فالله سبحانه وتعال هو 
اللحالق .. وهو كان قبل قيام أي خلق .. وهو الذي شاء بالحلق 
وأراده .. فهو خالق .. غير حلوق .. 

» ويسأل البعض .. هل ينام الله ؟ . وکیف لا ینام ؟. طوال 
هذه الأجيال والآماد ؟ 

وهذا السؤال وأمثاله نما يرجم إلى تصور السائل أن لله 
سبحانه وتعالى ذاتا محري عليها ما محري على ما نعرفه عن الذات 
من تعب . . وكد .. وحاجة إلى راحة .. ونوم .. والله سبحانه 
وتعالی لیس کله شي ء .. وکل تخیل لله .. وکل تصور لذاته .. 
مجحب أن نستغفر الله .. عنه .. ولذلك فعندما سأل البعض ني عهد 
سیدنا رسرل الله صلى الله عليه وسلم عن ذات الله .. .. دعاهم 
إلى التفكر ني صفات الله .. والبعد عن التفكر ني ذات الله .. 
فإن التفكر في ذات الله إشراك .. والتفكر ني صفات الله إدراك .. 
فليس لله جسم فيحتاج إلى غذاء أو نوم .. وقد سأل القوم على 
عهد سیدنا موسی .. عن نوم الله .. وکیف ینام .. او کیف لا 
ينام .. فأوحی الله سبحانه وتعالی لسیدنا موسی أن مسك بيده 
زجاجتین .. في كل يد زجاجة .. ثم أرسل عليه النوم .. فنام 
سيدا موسى .. وبمجرد أن أخذته سنة النوم .. باوت يداه .. 
ووقعت الزجاجتان .. وتحطمتا .. واستغفر موسى ربه .. وتاب 
وأناب .. إذ كيف ينام من مسك السماوات والأرض .. 
بقدر ته .. وعظمته .. ومن يدير الکون .. ویقم شأنه ؟ . إذ 
نام .. فالله جل وعلا .. لا تأحذه سنة ولا نوم .. ولا يتعبه 
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أمر .. أو مجهده شأن .. تقوم السماوات غالية مرتفعة .. وتدور 
الأرض .. حول محورها » وحول الشمس .. وترتفع ابال .. 
وتندفع الأمواج وهب الرياح .. ويلمع البرق .. ويتصايح 
الرعد .. وكل من وما في الوجود إنما يقع .. بإرادة الله دون أن 
بآحذ منه الأمر شیا .. فمشیشته تم .. بقوله کن .. فیکون .. 
وقوله کن .. لا یأحذ شيت .. فإرادته هی ما بین الكاف . 
والنون .. فلا نوم .. ولا راحة .. ولا غذاء .: ولا شراب .. لأنه 
الله . 

وبدللك فن صفاته لا تشیر إلى وجود ذات ونما لتدل على 
بعض قدرته وعظمته .. وما ورد من صفات فهي من غير جنس 
ما نعرف ونعهد .. فالله هو الأول .. وليس معى الأول أنه كان 
هناك ما يسبقه من حادثات أو وجود .. فليس قبله شي ء .. وما 
من شي ء لا وکان الله قبله بل هو الذي آوجد کل شي ء .. وهو 
الآنحر وليس معنى ذلك أن هناك آحر له .. بل إن کل ما ي 
الو جود فالله بعده .. وهو الظاهر .. لیس پذاته .. أو بشكله .. 
ولکن ظاهر ي آیات تدل على وجوده .. وني شواهد تدل 
عليه .. بصورة ظاهرة لكل من يرى .. وهو الباطن قي كل 
داحل جد آثاره .. داحل الذرة بل داخل الكهرباء الي تتكون 
منها الالكارونات والبروتونات الي تتكون منها الذرة .. هو 
حي ولكن ليس من جنس ما نعرف من حياة .. تقوم على الغذاء 
والهضم والنمو . سميع ولكن بلا أجهرة سماعية .. ومن غير 
طريقة ما نسمع . فكل صوت أو حركة نما تم وفق مشيثته فهو 
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يسمعها قبل أن تقع .. وهو العليم .. علیم بکل مر .. ما کان وما 
یکون .. وما سوف یکون .. وما لم یکن .. یعلم قبل الأمر .. 
ويعلم ما يكون عليه الأمر .. فعلمه ليس من جنس ما نعلم .. 
فلم یکن في وقث إلا وهو العلیم .. م یکتسب عاماً .. ولم یز دد 
علماً .. يما العلم كله بعض ما أراده العام من بعض علمه .. 
وبذلاك فإن صفاته الواردة ليست مما نجعله بصفات ها المغيل .. 
أو الشبه .. تعالى الله عن ذلك عاو کبیراً فليس کله شيء .. 
ولا شبيه له .. شبهاً قربا .. أو بعیداً .. ووجه الله کنا ورد ني 
القرآن الكريم لا يعي أن لله وجه .. ونما وجه الله هو وجوده .. 
فكل ما ي الكون وجود الله فيه .. ولذلك فأينما نتجه .. نجد 
وجه الله .. أي وجوده .. وكذلك يد الله .. لا تعني اليد .. أيا 
كانت شكلها .. ونما تبي قدرة الله .. وقوته .. القدرة الي لا 
توصف والي يتفرد الله بها .. وهكذا في كل الصفات إا 
تشیر لى قدرته وعظمته .. وحکمته وتدبیره روجوده في کل 
مكان .. وقبل الزمان .. وقبل المكان وبعد الزمان .. ولا تشير 
إلى ذات له ها يدعي خحصوم الإسلام إذ يقولون إن القرآن 
الكربم قد أورد تعبيرات عن الله عصطاحات بشرية وصفات 
إنسانية .. وإعا تشير إلى بعض صفاته الي يتفرد بها والې إن 
اتفقت ني اللفظ مع ما تعهد فإنها تختلف عنها في ابحوهر 
احتلافاً تاماً .. بماثل احتلاف الحالق .. عن المخلوق ..اعتلاف 
الله عن العبد .. فعندما يتدبر الإنسان لفظ القادر .. فيجب أن 
بستحضر في ذهنه .. قدرة الله في خلق هذا الكون على اتساعه 
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الرهيب وعدد وحداته .. العجيب .. وقيام زظامه الفريد ..٠‏ 
ودوراته واتزانه .. وتناسقه .. ووجود هذه الوحدات معلقة في 
الفضاء بقدرته .. للايين الملايين من السنين .. ومدى حرارة ما 
فيها من نجوم وأجرام .. وقدر ما ي الأرض وأمثاا من الكوا كب 
من أرزاق وكنوز .. وما ني الكون من هواء وماء .. ويحب أن 
يتخيل ني القدرة.. القدرة الي تشمل بالرعاية والعناية كل ما ي 
الوجود من لتق .. الإنسان والأحياء على الأرض .. والأسماك 
والكائنات ني البحر .. والطيور والحشرات ني الحو .. والديدان 
واليرقات داخل الأحجار .. وتحت الأرض .. المخلوقات 
في الكواكب الأحرى .. والأحياء ني ملايين الأراضي . 
والنجوم والشموس .. وكل ذلك منذ بداية الحاق .. حى 
النهاية .. ولا يشغل الله هذا الأمر .. ولا تعني ذلك ي قدرته 
شيا .. هذا هو القادر . 

» وعندما سأل البعض لاذا خحلق الله الإنسان .؟ .. وجاء 
رد بأن الله كان كتراً فيا فأراد أن يعرف .. ولذلاك خلق 
الإنسان .. سألوا .. ولاذا أراد الله أن يعرف ؟ .. 

والمتدبر لأمر هذأ الوجود جد حقيقة لا تحتاج إلى إيضاح 
أو تأكيد وهي أن الإنسان هو الكان الوحيد .. والمخاوق 
الوحيد .. الذي يكفر بعضه بالله .. ويعصي بعضه اللّه.. وکل 
النوع الإنساني بجادل .. ويناقش .. ويكذب .. ويعارض .. 
وصدق الله العظيم الذي يقول عنه .. 


( وان الإنسان أكْقَرَ شيء دلا ) 
٠٤ (‏ سورة الكهف ) 
ل بخلقی نفسه .. ولم بخلق غبره .. بل خحلقه الله .. م يسال .. 
من لقي .. ومن علق اله .. حلقه الله وهو العام بما يصلحه .. 
ويفسده .. فإذا مره بأمر .. ولاه عن أمر .. سأل .. ولاذا 
أفعل .. ولاذا لا أفعل دبر الله شئون الحياة .. وحى تقوم .. 
جعل الزارع .. والصانع .. والتاجر .. الغني الذي يسعى على 
ماله .. وجعل الفقير الذي يستخدمه الغى ماله .. وكل ذلك .. 
كران الياة لاسن هة ,. طب ميسرة ٠لو‏ كان الاس جا 
أغنياء من يقوم بالعمل .. ولو كان الناس جميعاً فقراء .. اذا 
يعملون .. وبالرغم من ذلك يقف الإنسان ليسأل .. لماذا 
هلا غي .. ولاذا هذا فقير .. فليس الإنسان بالكان الذي أراد 
لله أن يعرف به .. ول اذا يريد الله جل شأنه أن يعرف ؟. أليس 
ذلك من الظن اللحاطىء .. والتصور الباطل الذي نظن الله عليه .. 
ونتصوره ي الله .. إن الله سبحانه وتعالی أجل وأعظم وأكبر .. 
من ذلك . 
إن الله .. الذي وصف نفسه بالرحمة .. الغامرة .. فهو 
الرحمن الرحيم .. والمغفرة الواسعة ...فهو الغفار وهو الغفور .. 
هو اللطيف .. هو المظم .. هو الكريم .. إن صفات الله كلها .. 
لتشير إلى أنه جل شأنه إنما حلق الإنسان عبة له .. ورحمة منه .. 
وشفقة عليه .. أراد أن ينعم النوع الإنساني ويسعده .. حلق آدم 
وحواء .. وقبل خحلقهما حاق هما الحنة .. فيها آلاف الشجر .. 
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حر .. وعندما أنزهما إلى الأرض .. جعل من الأرض مقراً 
جملا .. للنوع الإنساني .. فيها كل ما بمحتاجه الناس .. زادت 
أعدادهم .. وتكاثر نسلهم .. ولا تضن عليهم الأرض مير ها 
الذي أودعه الله فيها .. اسعادة الناس .. خلق الله .. النسي العليل 
والمواء اللحميل .. الصيف اللطيف .. والشتاء اللذيذ .. الربيع 
الدافىء » والحريت الطيب .. حلق للإنسان بلابل تشدو . 
وطيوواً تغرد .. أبدع لوحات ني السماء .. تجلعن الوصف 
وتفوق اللحيال .. أفق أحمر .. وسحاب داكن .. قمر 
ساطع .. وشمس تغيب .. خحلق له ملابين الأنواع والأصناف 
من تلف النباتات والأشجار .. كلها ذات طعم جمیل .. 
ورانحة طيبة .. وشكل لطيف .. ومذاق رائع .. كل ذلك حى 
يسعد الإإنسان .. وكل هذه الياة الدنيا - إنعا صورة باهتسة 
ومهتزة للحياة الأخحرى الي ينتقل إليها الناس بالموت .. ففي 
الثانية سعادة غامرة .. ومتعة شاملة .. أكثر ما ني الأولى مثات 
المرات .. وهذه الحياة الأحرى .. إنما هي السبيل إلى حياة 
القيامة .. حياة الإنسان بالنور مع النور .. وفوبانه في النور 
الأعلى .. وهكذا خحلق الله الإنسان ليمتعه ويسعده .. خلقه عبة 
له . . وحبة منه . . 
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عن المعجزات والسيف 


» تتساءل بعض الكتب المعادية للإسلام .. إذا كانت المعجزات 

هي بر هان الرسالات السماوية بنصوص القرآن الكرم فلماذا 

م تقدم العقيدة الإسلامية للناس المعجرات.. بدلا من أن 
تفرض نفسها بالسيف ؟ . 

لاجدال ني أن المعجزات هى برهان الرسالات السماوية 
ون الله سبحانه وتعالى قد أيد كل رسول بالمعجزة الي تناسب 
القوم الذين أرسل هم .. حجماً .. وعلماً .. ومعرفة .. ولا 
حلاف ني الرأي عن نوعية المعجزات الي أيد الله بهاجل شأنه 
رسله الذين أرسلهم ي الحقبة الأخيرة.. أما معجزات الأنبياء 


السابقين على رسل الأديان الأخيرة .. فلأن القرآن الكريم م 


يذ كر ها فإن أحداً لا يعرف عنها شيعا .. ولا شلك أن المعجزات 

الي تتساءل عنها الكتب المعادية واي لم تتأيد با العقيدة الإسلامية 

هي المعجزات الادية .. والي كانت للرسل السابقين .. 
والمعجزات المادية .. معجزات محدودة بزمامما .. حصورة 
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فیمن رأوها .. بل إنه حى من رأوها .. فإن منهم من يناقشها . 
وقد ينكرها وداتاً هذه المعجزات الادية الي يراها التاس 
وتتناقلها الأجيال بعدهم عن طريق النقل والرواية لا بد من 
الاحتلاف بعد ذلك في شأنا .. بل لا بدكذلك من الاختلافن 
ني صياغتها .. بل وفي حقائةها .. وإن أقنعت هذه المعجزات 
فتقنع قلة في عهدها .. تم مهاجم وتكذب بعدها . 

فهذا سیدنا موی کانت معجزاته‌ني عصاه الي یتوکاً علیها 
ویہش با على غثمه .. فإذا ألقاها على الأرض النقابت كان 
حية تز وتسعى .. وكان السحر ما يتفوق به قوم موسى . 
ولکن‌هل من بمكنه أن جاري موس .. إنه أطلق عصاه على حباهم 
الي كانت من سحرهم للناس يتخبلون أا تتحرك فأخحرستهم 
وبتوا با فعات وي ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 

ر قال“ ص موی ى آلقرا ما نتم ملقون فالقوا 
حبالهنم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إا لشحن' 
الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما 
يأفكون) . 

٤١ - ٤١ (‏ سورة الشعراء) 

ولكن ماذا كان موقف قومه بعد ذلك .. يقول القرآن 

الكرم : 
سے سے ا د 


( ولقد جاء كلم موسى بالبيتات ثم اتخذتم 
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المجل مسن بعد و وآنتم ظَالمُون) 
٩۲ (‏ سورة البقرة) 


اا س ن ا ہے اک فا د 
بإذن الته الذي أرسله وأبده طيرً حياً .. ويعالج من لا علاج 


له .. بل انه جي الموتى بإرادة الله وإذنه ويكشف هم ما عندهم. 
وهذه معجزات مادية تؤکد انه مرسل من الله سېحانه وتعالی 
وني ذلك تقول آيات القرآن الكربم على لسان سيدنا عيسى 
لقومه : 
( آني أحلق لكم من الطين كهيئة الطبر فافخ 
فيه کون طرا بإذن اله وأبر EE‏ 0 
را ي الموتى بإذن الله و اکم يمانت لون وا 
ترون ي بوتکم إن في ذلك لابة کم إن كنم 
مۇمنين ) . 
( 44 سورة آل عمران ) 
فماذا كان موقف قومه منه .. افتروا على أمه العذراء .. 
وکفروا به .. وتآمروا على قتله حى ظنوا آنہم قتلوه فعلا . 
بقتلهم من آلقى الله شبهه عليه .. وثي ذلك تقول آيات القرآن 
الكريم : 
( وبکفرهہ' وقومم على مرم بُهتاناً عَظيماً . 
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وقولهم إنا قتلتا السيح عيسى ابن ريم رسول الق 
وما قتلوه وما صلتبلوه ولكن شبه لهم ) . 
٦ (‏ ~2 سورة النساء) 
وهكذا الشأن ني الرسل السابقين على الأّديان الأخيرة 
فهذا سيدنا نوح ظل في قومه يدعوهم إلى الحق مدة ألف سنة 
( ولقد آرسلتا ثوحا إلى قومه فَلبث فيهم" لف 
تة إلا حمسين عاماً فاح هم الطوقان وهم" ظتالمون) 
٠١ (‏ سورة العنكبوت ) 
ما عدد من آمن معه فلكل إنسان أن يتمثل هذا العدد 
القليل إذ يقول القرآن الكرم : 
(وما من مع إلا قلیل ') . 
٤٤ (‏ سورة هود) 


هذه المعجزات المادية الي استهدفت إعان من يعاصرو ما 
ویتابعو ما آید الله بها سبحانه وتعالى رسله الذين أرسلهم إلى 
أقوامهم حاصة وم يرسلهم للناس عامة .. فإن من يرسل للناس 
جميعاً لا بمكن أن يويد بمعجزة مادية لا تتجاوز أثرها المحيط 
المرثي الذي وقعت فيه .. إذ لا بد أن تكون معجزته ما بمكن 
للناس ن کل مکان أن یؤمنوا ہا حنى هؤلاء البعيدين جداً عن 
مکان وجود الني المرسل . 
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كا أن المعجزات المادية إنما حص الزمان الذي أرسل النى 
ف رهه د هیکرت مرها اضرا عل دار اا ما وما 
أيسر أن يكذب المتشكك هذه الروايات أو على الأقل بشك 
ني قدر صحتها .. أما من يرسل للأجیال كلها فلا بد أن تكون 
معجزته .. من غير جنس المعجرات الادية .. حى تراها 
الأجيال بعد زمن الني .. وإلى آنحر العهد بالحياة الدنيا .. 

وهذا ما حدث فعلا لسیدنا رسول الله محمد صل الله عليه 
وسلم فإن الله أيده بمعجزة تعرض على الناس جميعاً .. وتصلاح 
للأجيال كلها .. معجزة لا بمكن أن يرقى إليها شك .. أو 
بظن أنه يمكن بأي قدرات الوصول إلى مثلها .. تتداوطا الأيدي. 
وتناقشها العقول .. وتطمان هما القلوب .. في كل مكان .. وفي 
وني کل زمان .. انزل الله سېحانه وتعالى على آحر رسله وخاتم 
أنبياثه الذي أرسله للناس كافة وللعالمين بشيراً ونذيرا.. القرآن 
لكريم .. المعجزة اللحالدة الي تتداول نسخها الأيدي في كل 
أنحا ء العام منذ أربعة عشر قرا من الزمانحى الآن وما زال 
كا هو .. مقنعاً بما جاء فيه .. معجزآ بما احتواه .. الطفل الصغير 
الذي ما زا دون الحلم جد في يسر حفظه له واستحالة حفظ 
ربع أو أقل من ذلك من آي كتاب غيره .. معجزة وأي معجزة. 
وابحاهل الأمي تعبريه اللحشية ويظهر عليه المشوع بمجرد 
الاستماع إلى تلاوته .. والعلماء يرون فيه أمراً عجيباً وشيئاً 
فريداً .. فالقانوني بعترف أن ما به من تشریعات وقوانین 
عله من المؤكد فوق مستوى البشر في إعداده . 
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وعلماء الفلك والطب والكيمياء والنبات والاقتصاد قد أثبتوا 
أن ما به من أصول المعرفة .. وحقائق العلم .. قد فاق كل ما 
وصل وما تصل إليه أمحاُم وسابقاً بعشرات المثات من السنين.. 
وأهل لغة القرآن آمنوا به .. عندما وجدوا أنه يتکون من 
حروف لختهم ولا الها . عجباً... وأي عجب .. وکل هذا 
إن أخرجه مۇتمر عالمي ضم العلماء والمتخصصين في 
وقت أن تلي على الناس أولا لكان معجزة .. فكيف وقد تلاه 
فرد واحد .. بل وکیف .. وهذا الفرد .. لا يقرأ ولا یکتب ..! 
أليست هذه هي قمة المعجزات .. بل ومعجزة المعجزات .. 
فبعد أربعة عشر قرنا من الزمان .. ما زال القرآن معجزة .. 
وسيظل كذلك إلى ناية الزمان . 

أما عن انتشار الإسلام بالسيف .. وعد الغزوات وإحصاء 
السرايا فيهدم هذا الزعم وجود الإسلام في روسيا والصين 
واليابان والبا كستان والحبشة وجنوب أفريقيا وأمريكا وانجلترا . 
وما ذكر اللحصوم إطلاقاً أن السلمين اتجهوا كجماعات إلى هذه 
البلاد غزاة أو فاتحين . وألا ترى أي قوة تلك الي غزت العام 
من شماله إلى جنوبه ومشرقه إلى مغربه ؟ وما قول الحصوم 
فيمن اعتنقوا الإسلام أمس .. واليوم .. من تلف القارات .. 
وبعيد الأمصار ؟ . لا أظن أن هناك من يقول أن ذلك تم بالسيف 
أو الضخط أو الإرهاب .. ولاذا م نسمع عن مسلم کفر أو 
حرج من إسلامه رغم تعدد وسائل‌الر غیب. . وسبل‌الر هیب"؟. 
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ي العبادات الاسلامية 


» يسأل بعض اللحصوم عن المحكمة في تيمم المسلم بالتراب عند 
الصلاة وألا يتعارض ذلك مع أسباب نظافة الإنسان ؟ 
الوضوء لا يدف كا يظن البعض إلى نظافة الأعضاء 
ظاهرياً فقط .. بل إنه بہدف قبل ذلك إلى أن يتخذ الإنسان 
موقف الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالی بن یطهر قابه وعقله 
ونفسه وينظف داخله كما ينظف كافة أعضائه الي مكن أن 
تكون قد علقت با الشوائب الادية الي تزول بالغسيل أو 
الشوائب العنوية من ذنوب أو نسيان والي يتجرد منها الإنسان 
بالاستغفار والذكر والدعاء الذي يم أثناء الوضوء والمعروف 
أن الإنسان إذا دعي إلى لقاء كبير فإنه يتخل موقف الاستعداد 
هذا اللقاء .. قلا بد أن یغسل يديه ووجهه .. ویحاتق ذقنه ویرجل 
شعره ثم يلقي نظرة سريعة على هندامه فيصلحه الى اقصى قدر 
ممکن ویرسم على وجهه مسحة هذوء شاملة وعلى شفتيه ابتسامة 
رقيقة .. وني آخحر لحظة قبل اللقاء نجده بحركة لا إرادية 
يتحسس رباط عنقه ويلم أطراف ردائه .. ليطمان على سلامة 
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مظهره .. وعلى قدر قيمة اللقاء ودرجة الذي سيلتقى بهالإنسان 
يكون قدر اهتمامه واستعداده هذا اللقاء .. فكيف بالإنسان 
يا ترى وهو يستعد للقاء الكبير والذي لا كبير مثله .. للقاء الل 
عزوجل ؟ . 

إن الوضوء بذلك قق نظافة الإنسان الداحلية بطريق 
معنوي والحارجية بطريق مادي بال اء .. فإذا لم يتيسر الماء .. 
أو تيسر وكان في استعمساله الضرر للإنسان لرض أو 
غیره . فکیف ي الأمر .. وكيف يستعد الإنسان للقاء الله .. 
سبحانه .. وکیف ینظف داحله وخارجه .. لقد أجاز الإسلام 
لاإنسان في هذه الحالة أن يتيمم بالتراب حرصا على نظافة الإنسان 
وشحنا لطاقاته النفسية وذلك بنص الاية الشريفة : 


ey‏ الذ ين آمتوا إذا قمعم إلى الصلاّة قارا 
وجوهكم ا إلى المرافق وامسحوا برء 
وارجتکہالی اہین وإن کم جا قاط ھر وڑن کشم 
مرضی او على سقر آو جاء آحد منكم من الَا 
السساء فلم e E‏ تیدا طا فاستنوا 
اام ن پوجومکم وآیدبکم منه ما يريد الله ليتجعل" 
علیکم من حرج ولکن بريد ليلطه ركم وليم 
نعمته علیکم لعلکہ تشکرٌو ن ) . 


(“ سورة المائدة ) 
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والمخدبر للآية الشريفة جد أا أشترطت للتيمم أن يكوى 
بصعيد وطيب .. أي الغبار الطاهر الحاف الذي لم يعلق به ما 
يجعله غير طيب .. ون يكون من الحفيف الذي يعاو الحجر 
أو ما شابهه وبذلاك يتحقق لمذا الغبار وقوعه تحت أشعة الشمس 
وحركة المواء .. وهو ما مجعله نقياً نظيفاً ... وهذا الغبار بهذه 
المواصفات هو ما نستنشقه ي كل حركة تنفس وهو ما نراه 
سابحا ني المواء عالقا به ويحط على. وجوهنا وأيدينا ويدحل في 
أفواهنا وهو ما نراه دابا على متاعنا وأرديتنا وفراشنا .. فهو 
مادة نقية وطاهرة .. وموجودة عليتا فعلا ., وعندما محصل عليها 
بضرب كفوفنا على ما يعلوه هذا الغبار وسح به وجوهنا 
وأيدينا وقد اعترمنا الصلاة .. فإنما نكون قد حققنا بعملية 
إجابية عملية الاستعداد للقاء الله .. في الصلاة .. عادة تشابه 
الماء .. وعلى درجته من النقاوة والطهارة . 
» ويسأل البعض ني نشرامم الي بماجمون فيها العبادات عن 

الهدف من تكرار فاتحة الكتاب في كل صلاة حمس مرات 
في اليوم والليلة وعن تحديد موعد ححدد للصلاة .. دون اطلاقها 
في أي وقت حسما بحتاجها الإنسان .. وكذلك ني اتجاه المصلين 

إلى جهة واحدة .. وبذلك بتحدد ابحهة الي يقفون فيها 
للقاء الله .. . وكأن بذلك بتحدد اتجاه لله ؟ 

إن فانحة الكتاب كما يرتلها المسلمون . عبارة عن حمد 
ؤشكر ودعاء لله .. والصلاة ني كل دين عبارة عن حمد وشكر 
ودعاء .. وبذلك فإن فانحة الكتاب هي لب الصلاة عامة في كل 
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دن .. وألفاظها هي ما دف إليها الصلاة عموماً .. ما موعد 
الصلاة .. فإنه يستمر طوال اليل والنهار .. فإذا ناقشنا أوقات 
الفريضة نجد أن وقت كل فريضة بتد إلى ما قبل الفريضة 
التالية .. وبدلك نجد أن طوال الليل والنهار أوقات الصلاة قامة.. 
کا أن الإنسان يستطيع ني أي لحظة وأينما كان أن يؤدي ما 
یرید من صلاة .. سواء أكانت صلاة شكر آم استغفار .. أم 
قربى إلى الله .. أم صلاة للغير .. أما اتجاه المصلين إلى جهة 
واحدة .. فإن هذه الحهة هي جهة الكعبة الشريفة الي عحج 
الناس إليها .. والمسلمون يؤمنون تماما كا علمهم القرآن الكرم 
أن اله ئي كل مكان.. وأنه أينما اتجه الإنسان فإن اله أمامه.. 
وي ذلك تقول آيات القرآن الكرم .: 
( وق الشرق والغرب قابتنا ولوا قت وجه 
الله إن الله اسع عليم ) . 
٠٠١ (‏ سورة البقرة) 


وعندما يتجه المسلمون في صلاتهم أينما كانوا من العام إلى 
الكعبة . فإنه يتحقق مم وحدة في الصف ووحدة ني المدف .. 
ويسود المصلين النظام والتناسق .. وإلا كيف يصلي الناس في 
جمع وقد وقفوا متدابرين أو متقابلين .. فهذا يقف ووجهه 
إلى الشرق وأمامه من يقف ووجهه إلى الغرب وهذا وقف 
واتجه إلى الشمال وأمامه من اعتر ضه واتجه إلى ا حنوب .. ولكن 
عندما يدحل المصلي إلى المسجد أو يقف ني العراء .. أو يصلي 
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في بيته .. إنه يعرف الانجاه الذي يتجه إليه .. وعندما جتمع 
شمل المصلين ثي جماعة .. لا حلاف .. ولا جدال في الاتجاه. 
وهل يم أي جمع ي أي مناسبة .. إلا وينظم جلوسهم أو 
وقوفهم . . متجهين جميعاً إلى جهة واحدة .. هكذا سبق 
e‏ بنظاحه وأهدافه کل عاولات پراد بہا أي تنظ ۾ أو 
تنسيتى أو تحقيتق لأهداف يصلح بها الفرد والحماعة . 
» ويتساءل نحصوم الإسلام وأعداء الأديان عن حكمة الطواف 
حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود ورمي الحمرات مستهدفين 
إثارة الشك ني شعائر الحج وإظهارها وكأنما امتداد لوثنيات 
العرب . 
إن الثابت المؤكد أن تاريخ الكعبة لا يرتبط بقوم مسن 
الأقوام أو بدين من الأديان فهي أبعد وأقدم ما قد يظن فهي 
سابقة على الأديان العروفة .. فسيدنا إبر اهم عليه الصلاة والسلام 
وهو أبو الأنبياء وابحد المعروف للساسلة الظاهرة من الرسل 
رشده الله سبحانه وتعالى إلى مكان الكعبة الشريفة بالنص الكرم 
(واذ' ا مکان“ ااي 
شيا وطهر بيني للطائفين والقائمين وار کم السجود) 
۲١ (‏ سورة الج ) 
وبذلك رفع سيدنا إبراهيم الكعبة وذلك بالنسص 
الشريف : 
( وذ برقع ابراه القواعد من الت وإسماعيل' 
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رتا تقتبّل' متا ئك آنت السّميع العم ) . 
(۱۲۷ سورة البقرة) 

أي أن أساس الكعبة كان موجوداً والبناء الأصلي ها كانت 
قواعده واضجة على عهد سيدا إبراهم ولا شلك أن سيدنا 
إبراهم رفع هذه القواعد بعد طوفان سيدا نوح الذي لم يژثر ي 
قواعد البيت أو أسإاسه وبدلك فالكعبة سابقة أيضاً عهد سيدنا 
نو . ومن ذلك يتضح وجاهة الرأي الذي يقول أن الكعبة 
إنما بنيت على عهد أول البشر دم وأن ذلك هو التفسير للاية 
الكريعة : 

ران اول بيت وضع للتّاس لذي ببكة ماركا 
دى للعالمين ) . 

٩٦ (‏ سورة آل عمران) 

ولا شاك أن اللاثكة هى الى بنت الكعبة أو على الأقل 
شاركت آدم في إقامتها وأن آدم قد تعبد بالطريقة الي تلقاها من 
ربه فیها .. والي فیها الطوف حوهها الذي بعتبر يذلاك اقدم . 
عبادة للبشر فليس الطواف بذاك من عمل العرب وحدهم أو' 

والمدبر لحقيقة الطواف حول الكعبة جد أنها عملية 
یستجیب فیها الإنسان لطبیعته واٹل با کل ما خلقه الله سبحانه 
وتعالی من وحدات تطوف وتسبح دانماً حول مرکز موحد منه 
تبدأ طاقات الوجود وتستمر بحيث نجد أنه حى بعيداً وخارج 
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وحدات الكون توجد القوى الي نحافظ على هذا الوجود .. 
فالكهارب داحل الذرة الي تعتبر هي الوحدات الأولى الي 
تتكون منها المادة .. نجدها في حركة سبح وطواف حول مركز 
في نواتها يعتبر هو الصفر المطلق .. إذ لا وجود لا قبله ...هذه 
الكهارب الطوافة الي تسبح إنما يتكون منها كل مادة في الوجود 
فكأن ذلك وحدات الادة 'تطوف وتسبح .. وإذا نظرنا إلى ما 
هو أكبر .. وجدنا الأرض كلها با عليه .. تطوف وتسبح .. 
فكأن الإنسان كذلاث والدواب والشجر والمحبال كاها تسبح مع 
الأرض .. وهذه الأرض با عايها هي وحدة ي مجموعة شمسية 
کلھا تسبح وتطوف حول ما هو أكبر منها .. والمجرات 
والأفلاك البعيدة كلها أيضاً تطوف وتسبح .. بحيث يشمل 
الوجود كله حركة تسبيح وطواف .. لذللك فإن الطواف حول 
الكعبة الشريفة .. الي راد ها أن تکون أول بیت عبد فيه 
الإنسان ربه .. إنما هو تماثل )ا تطوف به الوحدات الصغرّى .. 
والكبرى .. ولذلك بحس الإنسان وهو ني سعيه وطوافه أنه قد 
استجاب لطبيعته وأصبح على فطرته . . 

أما الحجر الأسود فهو حجر نحتاف عن آي نوع من 
الأحجار الموجودة ني هذه المنطقة ولذلك قال اللحصوم عنه أله 
| حجر سقط من النيازك وهذا كل ما بميزه أي نظرهم .. ولاشك 
انه افتراء منهم ولا فأين نجد ني العالم ما اثله حجماً ولوا .. 
وأین ما يشاب فيما فيه من أسرار إن هذا الحجر لمسه ملايين 
الملايين من البشر مند أن قامت الكعبة حى الآن. ويتدافع المسلمون 
لتقبيله لدرجة تجعل الشفاه وكأنما تلامس بعضها البعض لسرعة 
المقبلبن واز دحام هم وقد کان ذلك موضع حٺ علمي ٳذ 
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قامت بعض البعوث العلمية من غير المسلمين بعملية فحص 
معملي بكار يولوجي للطبقة الظاهرة الي يتلامسها ويقبلها الناس 
فما وجدوا إطلاقاً أي آثار ولو طفيفة لأي ميكروب .. وهو 
ما يخالف طبيعة الأشياء الي تكون دابا موضع الزحام ناهيك 
باللمس والتقبيل .. لذلك ليس من العجيب أن يقال إنهذا 
الحجر من أحجار نة وقد كان سقف الحنة من أحجارها 
فرفع السقف وبقي هذا الحجر . 

وعندما يتهياً الإنسان لأداء فريضة الحج فإنه أولا يعد 
نفقته الي سیحج بها والني لا بد أن تکون من حلال مطلق 
ليس با أية شبهة أو أثر لريبة .. كما أنه وقد نوى أداء هذه 
الفريضة فإنه حاب نفسه على ما عنده .. وما عند الغير له .. 
وما عنده للغير .. ویستسمح من أساء إليه .. ويرد ما أخحذه بدون 
وجه حت .. ويذهب إلى بيت اله .. نظيفاً طاهرا .. قد تجر د 
من ثيابه الي نيزه على غيره .. فجميع الحجاج يرندون رداءاً 
موحداً .. مثشایماً .. لا زينة فيه .. ولا تفاحر به وهتاك لا پد 
من التحلل من كل ذنب .. والدعاء بالمغفرة من كل إتثم .. 
إن الشيطان لاإنسان بالمرصاد .. وقد تراءى الشيطان لسيدنا 
راهم وحاول أن يصرفه عن الاستجابة لما أمره الله به . 
وتراءی لسيدنا اسماعيل وحاول كذلك أن مجعله يعصي آمر 
أبيه .. ولكن كان إمانہما بربهما أقوى .. وطاعتهما لله .. 
أمتن .. وحى يستقر في نفسيهما الإبمان أكثر وحى بتأكدا 
أنهما ني مغالبة للشيطان .. ألقيا عليه الحمرات والحصى . 


۸A 


http://kotob.has.it 


وکلما سارا ووجداه خلفهما قذفاه بالطوب وني الحج يتمثل 
الإنسان أن هذا هو الشيطان .. فيلقيه بابحمرات .. عملية سلوكية 
إبجابية أظهرها علم النفس الحديث كمهادنة بين الإنسان ونفسه 
على أنه تحلل من ذنبه وأنه يعلن من الآن عداوته للشيطان .. 
وقذفه بالحجر .. وکا ألقى ذنوبه كا ألقى الحمرات .. وجا 
قذف”الشيطان بالحمرات .. فإنه يعود إلى حياته .. صاثي النفس 
مطمان القلب .. قد تجرد من ذنوبه .. وخاصم الشيطان .. 
وهنيئاً له .. إذا ما وقر ذلك في نفسه .. وإستمر عليه .. فإن 
الحنة هي العطاء .. ورحمة الله هي الجراء . 

وهكذا لا ولنية من وثينات العرب .. ولا تساؤل .. أو 
استنكار .. إنما هي وسائل إمجابية مادية .. يتحال فيها الإنسان 
من ذنوبه .. ويفتح بها صفحة جديدة ي حياته .. صفحة طاهرة 
نقية .. لنفس راضية مطمئنة .. قد تحررت من عقدة الذنوب.. 
وتعاهدت على ألا تستجيب للشيطان .. أي شيطان وکل شيطان 
وأن تطيع الله .. ورسوله .. ما استطاعت إلى ذلك السبيل . 

أما السعى بين الصفا والمروة .. فليس كا يقال عن نقل 
مدسوس أن العرب كانت تسعي قبل الإسلام بين جبلي الصفا 
والمروة إذ على كل منهما ص وكان هلا السعي هو عبادة هذين 
الصنمين .. فاستمر السعي ني الإسلام .. وهذا محض افراء .. 
وخحطاً .. وقول مدسوس على من نقل عته الحصوم .. فأول 
سعي بين الصفا والمروة .. كان سعي هاجر ووليدها عندما 
ترکھما سیدنا [براهم ي هذا المكان الموحش حيث لا ماء ولا 
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زاد . ولا أحياء .. فما أن نقد الغذاء والماء .. وصرخ الطفل 
من انوع والعطش .. حى أخحذت الام ما يأحذ كل أم من 
الشفقة والقلق على وليدها وقد جاع وظمأً .. فنظرت إلى الأفق 
تسأل الله .. فتراءعى ها السراب فوق أحد الحبلين .. فهرولت 
مسرعة إليه .. فلم نجد شيا .. وتلفتت لتجد السراب فوق 
الحبل الآحر .. فتسرع إليه .. وهكذا استمرت في سعيها 
وهرولتها .. وهي تدعو الله .. حى تفجر الاء تحت كعب 
الطفل .. وظهر الملاك من السماء .. ليقول ها ( زمي زهي ) . 
فكانت زمزم .. هذه الواقعة عندما يستمع الإنسان هما .. فما 
ہز وجدانه .. وتقوي یقینه . . وتثبت إعانه فکيف عندما 
یعیش ي مناطق حدو ما ؟ بل وكيف وهو يرول نفس المرولة 
وقي نفس المكان .. أي درس .. أي عبرة .. إن الحكم من 
هذه المرولة .. أكر ما تحصى . 

ھکذا یتبین لکل دارس آن شعائر الحج نما ہدف إلى خير 
الفرد وصالح المجتمع کغیر ها من عقائد وعبادات الإسلام ,. 
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الاسلام و المر آة 


« تحارب المرأة الأجنببة عموماً والأوروبية حصوصا .. الإسلام 
بقوة اعتقاداً منها أن إسلام الرجل لا يم إلا بزواجه من أربع 
نساء . 

وينشر أعداء الدين وخحصومه رأياً بأن الإسلام يستعبد 
المرأة استعباداً يتضح من أنه يساوي الرجل بامرأتين لأفضليته .. 
وأن المرأة لا تدحل الحنة بفضل استحقاقانما الشخصية .. ولا 
تفتح ها إلا بمساعدة الرجل . 

ولا شك أن ما وصل للمرأة الأجنبية من أن من شروط 
سلام الرجل زواجه بأريع نساء هو من سبل حرب الإسلام 
ودعايات اللحصوم ضده .. فإن غالبية المسلمين في كافة أنحاء 
العام حريصة على زواج الواحدة ولا تتعداه .. إذ بطالب القرآن 
الكريم الرجل بأن بتزوج واحدة وواحدة فقط حيث تقول 
الآية الكرية الي يستشهد با اللحصوم : 

( وإن خحفتم آلا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا 
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ما طاب لكم من النساء منتى وثلااث وربا قإن 
حفتم آل“ تعد لوا فراحد ۃ ‏ آو ما ملكتت امان كم ذلك 
آدنی آلا تعولوا) . 
٣ ( ٠‏ سورة الساء ) 
والآية واضحة المعى ظاهرة التفسير لا حتاج إلى شرح 
فإن النص يقول يمكن للرجل أن يتزوج انتين أو ثلات أو آربع 
ولكن بشرط هو أن يعدل بينهن . . ومن خاف ألا يعدل 
فالزواج المقرر هو بواحدة .. وزيادة ني التأكيد على الرجل 
بعدم الزواج بكار من واحدة فزن القرآن الكريم قد قرر بأنه 
مهما حاول الإنسان وجاهد ليعدل بين الساء فإنه أمر مستحيل 
لاسيما وآن الآية الشريفة عممت العدل وأطلقته اطلاقاً بجعله 
ينسحب على المعيشة وكافة نواحيها والعلاقة الزوجية بل والشعور 
الداحلي مما يجعل العدالة أمرآ لا بمكن تحقيقه .. وذلك بنص 
الآية الشريفة في نفس السورة واي أوردت هذه الحقيقة وهي : 
( ون تستطيعوا أن تعد لوا بين النساء ولو 
حرصتم ) . 
( ۱۲۹ سورة النساء) 
وبذلك لا شبهة إطلاقا على الإسلام .. ولاصحة لأي قول 
يدعي أن الإسلام يدعو إلى تعدد الزوجات .. إعا الإسلام 
قد عالج المجتمع ووضع العلول المختلفة لكافة الظروف الي 
قد تطراً عليه ففي الحالات العادية قرر بالنص الصريح عدم 
۷۲ 
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الرواج إلا بواحدة .. ولكناقد تطراً حالات أخحرى يمكن 
فيها استعمال ما أجازه الإسلام من تعدد الزوجات .. وقد 


أثبتت الدراسات الاجتماعية الحديثة أن إمكان تعدد الزوجات 


هو السبيل إلى حل كثير من المشاكل الاجتماعية الي بدأت 
تستفحل ي العصور الحديثة .. وإن كانت موجودة من قبل 
ألا آنا زادت شدة .. ووضحت آثارها اللحطيرة .. 

فدانيماً .. نجد ني أعقاب الحروب .. زيادة النساء على 
الرجال زيادة كبيرة .. ولقد قدرت زيادة النساء على الرجال 
في روسيا عقب العرب العالمية الأحرءر ة بعشرين مليوناً . وكانت 
نسبة النساء إلى الرجال ي دول أخحرى هى سبعة إلى واحد .. 
فكل رجل تقابله سبع نساء ..فكيف تحل هذه المشكلة الاجتماعية 
المحطير ة ؟ مشكاة زيادة النساء هذه الزيادة الرهيبة .. هل تظل 
هذه السبة وتتزايد ويضرب على هذه النسبة من النساء وبمذا 
العدد الحرمان من الزواج وتظل حیانہا كلها عانسا ؟ أم يكون 
التعدد هو الحل لمذه المشكلة المتعددة الحوانب ؟ 

وأحياناً قد تصاب الزوجة با بمنعها من ممارسة حياما 
كزوجة .. كالمرض .. العضوي أو النفسي أو العقلي .. أو 
تكون عقيما .. ولا بد لازوج أن يتزوج .. فما العمل مع الزوجة 
الأولى وقد تكون في حاجة إلن رعاية .. أو إلى من يعوا .. 
أيلقي بها في عرض الطريق .. أم تظل ي بدت الزوجية كريمة 
معززة .. جد النفقة .. وحس بالاستقرار . 

وإمكان التعدد تحن ظروف طارئة حول بين انحرافات في 
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المجتمع تعانيها كافة الدول . فقد يقع الرجل ازوج لسبب أو 
غیره فیما يكون زواجه من أخرى .. أصون للعلاقات العامة 
بين أفراد المجتمع .. من أن يتخذ لنفسه خليلة أوعشيقه . 
والمشاهد المعروف .. انتشار مثل هذه العلاقات الشائنة .. الي 
تدفع المجتمع إلى الاحدار وكثرآ ما يشر ويذاع أنباء هذه 
العلاقات ني الدول الأوروبية .. وبزواج الرجل .. من معشوقته. 
أو من أجبر على حبها .. ستراً على فضائح إثار ما تزيد من 
انتشارها .. وحفظاً للحياء ني المجتمع .. فان يكون للرجل 
زوچتان .. أکرم له ولزوجته من أن تكونله زوجة وعشيقة . 

وظروف كثيرة وعوامل اجتماعية .. جعلت علماءالاجتماع 
والمصاحين .. يقررون ني أكثر من دولة وني أكار من مناسبة 
أن التعدد هو السبيل إلى حل مشكلات العام الاجتماعية . 

وبالرغم من ذلك .. فان النص القرآلي .. بحم على الرجل 
اأزواج بواحدة .. وواحدة فقط .. إلا ما تحقتق به صالح الزوجة 
الواحدة .. ولأسباب تجعل التعدد واجباً إنسانا .. وعنده مجحب 
أن يعدل بین زوجاته عدلا .. شاملا .. کاملا .. ي تلف 

وإما استعباد الإسلام للمرأة .. فهو رأي معكوس .. وقول 
مردود .. وأمر على النقيض من ذلك .. فان الإسلام هو أول نظام 
ني العام على الإطلاق حرر المرأة من استعباد الرجل وكرمها 
وساواها بالرجل مساواة كاملة ني کل ما جب أن تتساوی معه 
فيه طبقا لكافة النظريات الاجتماعية الحديثة والدراساتالربوية 
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السليمة بفالاية الشريفة . 
( للرجال تصيب مما ترك الرالدان والأقربون" 
و السساء تصيبا مما ترك الوالدان والأقربُون مما 
قل من أو كثر نتصيبا مفروضا ) . 
( ۷سورة النساء) 
تعتر أول قرار £ التاريخ أوجب تورث المرأة بعد أن 
كانت وإلى عهد قريب جد لا ترث ومن أربعة عشر قرتاً 
من الزمان أعطى الإسلام للمرآة حقوقها السياسية ودعاها 
للمشاركة مع الرجل في كافة الأعمال السياسية والي منها مبايعة 
الرشول صلى الله عليه وسلم بالنص الكريم : 
ريا أيُهّا التي إذا جا ء ك المؤمتات يبايعك على . 
آن' لا بر کن“ بالق شا رل برقن ولا يرنین ولا 
يقلن آولا دهن رلا بأتين ببهتان يقتريته بين 
أيد يهن ولا يعلصينك في مروف فبايعهلن واستغفر 
هن الله إن الله غفوررحم » . 
) ۲ سور ة الممتحلة ( 
كا منحها حقو قها الاجتماعية وأعان وجوب مشاركة المرأة 
والرجل في بناء المجتمع والدولة وقرر ها ولاية الأعمال الي 
تأمر فيها بالمعروف وتنهي عن المنكر شأنما شأن الرجل وذللك 
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( والمۇمنو ن والمؤمتات بعلضهلم آو ياء علض“ 
تاقرو با س روف و ا“ عن ا e‏ وبق ن 
الصلاة ويؤتنون الركاة ويطيعون اله ورَسوله أولئك 
ا اله إن الله عريز حكم*) 

۷١ (‏ سورة التوبه ) 

كا أن القرآن الكرم قدمنح المرأة حقاً لتحافظ به على كل 

ما قرره الإسلام لما .. ألا وهو حق الدفاع عن حقوقها .. 

فقد قررت آياته الشريفة أن الله سبحانه وتعالی قد استمع إلى 

عجادلة امرأة لارسول ني زوجها وتشكوه إلى الله وذلك بالنص 
الشريف . 

(قد" سمح ال قول" الي تجاد لك" في رجه 

وتشتكي إلى الله واله يسلمع تحاو ركم إن ال 
) ۱ سورة المجادلة ) 

فهل هناك ما سبق الإسلام في العثاية بالمرأة ؟ . 
- وهل وصلت كافة التوصيات الحديثة .. والدعوات 
الإصلاحية إلى ماجاء به القرآن ؟ . وهل تطمع امرأة .. في 
كر ما جاء به الإسلام ؟ . بل هل هناك تشريع .. بماثله في 

رعاية المرأة وإكرامها . ؟ 

أما القول بأن الإسلام يساوي الرجل بامرأتين .. فان الاية 
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الشريفة الي يستند إليها اللحصوم ونصها الكريم : 


( واستشنید وا یدن من رجالکم ف ۾ 


سضر لس س ا 9 م م کے 5 ق 
یکوتا رجلینٍ فرجل' وامرآتان ممن ترضون من 


ET:‏ 0 ار س سرت 


اسهد اء آن تض ل زحد اهما فد كرحن د اهًالا خرى) 
( ۲۸۲ سورة البقرة) 


لا تحمل أي معنى من معاني عدم المساواة .. إد أن الاية 
تقرر بنص واضح سبب وجود امرأتين وهو إذا نيت أحداهما 
فت كرها الثانية .. وهذا هو السب لا غيره .. وقد أوردته 
الآية إذ المرأة لا شلك .. بما يطرأً عليها من تغييرات 
فسيو لوجية نفسية وعصبية نتيجة أنوثتها.. وهي عذراء.. بتوالي 
مرضها الشهري وبحملها وولادنا وهي متزوجة لا شك لا تكون 
في حالة من التيقظ وا-لمفظ بحيثتذ كر تفاصيل وملابسات شهادة 
عمايات تجارية تم فيها تعاقد على بيع وشراء ومكسب وخسارة .. 
فلم بستبعد الإسلام شهادة المرأة .. وإنما طالب بوجود امرأين. 
حى يتذ كرا سوياً . كا أن هذه الآية .. فيها رفعة لمنزلة المرأة 
إلى حيث تنساوى بالر جل .. فهي تبيح المرآة .. حضورعمليات 
التجارة .. والبيع والشراء والتعاقد .. والشهادة على ذلك .. 
والمشاركة فيها طبعاً . 

وأما الحتلاف نصيب المرأة عن الرجل ني الأرث حيث 
جعل الإسلام للذ كر مشل حظ الأنيين بالنص الشريف : 


4 


د یوصیکم اق في آولا رکم" للذكتر مئل حاط 
الأانقيين › 
١١ (‏ سورة التساء) 
فان المشاهد المعروف أن للرجل تبعاته تجاه أسرته .. وهي 
أ كبر من تبعات أخته .. وهذه التبعات تكلفه من النفقات الالية 
والأعباء المادية .. ما مجعل نصيبه المضاعف عدلا .. واجباً .. 
فهو الذي بزورأهله .. ويودهم .. ويشارك ني تجهيز وإعداد 
من أراد الزواج .. كا أن الرجل ثي زواجه يدفع مهراً .. 
والمرأة تأحذ صداقا .. وبذلك فان ما يأحذه الرجل من الإرث 
وهو ضعف المرأة عدلا مفروضا .. وحقاً واجباً .. 
وأما القول بأن المرأة لا تدخل الحنة بفضل استحقاقاما 
الشخصية وأن ابمحنة لا تفتح ها إلا بمساعدة الرجل فهو قول 
حاطيء تماما ويتعارض مع نص القرآن الكريم .. ومخالفه نماما .. 
فان القرآن الكرم أعلن ني نص صريح وواضح أن المرأة كالر جل 
ها ثواب عملها .. وتجزى عليه كا مجزى الرجل على عمله 


و ذلك بالنص الشر يف : 

(ومن' يعمل من الصالحات من ذ کر آو أن 
وهو ممن" فأولفك دلوك الج رل رن 
تقر) . 


٠۲١ (‏ سورة النساء) 
وني نص صريح آخحر بقرر القرآن الكريم عدم تبعية المرأة 


۷۸ 
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اارجل إطلاقاً في المسثولية فكل منهما يتحمل تبعة عمله 
منفرداً عن الالحر .. فزوجة لوح .. وهو ني مرسل .. وزوجة 
لوط الني المرسل قرر القرآن الكربم كفرهما وأنہما تدخلان 
النار .. ولم ينفعهما صلاح زوجاهما .. بينما زوجة فرعون 
كانت مؤمنة وزوجها كافر عاصي .. فكتب الله ها ابلحنة .. 
دون أن يؤثر كفر زوجها عليها وذلك بالنص الكريم : 

( رب الله متلا للدين كفروا امرأة وح 
وامرآة لوط كانتا تحلت عبلدين من عبادناً 
صالحين قخانتاهما فلم ينيا عتلهمًا من اله 
شيا وقيل“ دخلا التارَ مع الدأاحلين . وضرب الله 
متلا للذرين آمتوا امرآة فرعن (ذ' قات رب ابن 


9 ۵ ساس سے 3 oro, o‏ 
لي عند ك بيا في الجنة وجني من فرعول وعمله 


ت 


وتجذي من القتوم الظالمين) . 


٠١ (‏ سورة التحريم ) 
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حرم الحمر واسبابه 


« يشيع بعض المسلمين ممن ل يتفهموا دينهم حق الفهم أو تمن 
بحاو لون الدفاع عن باطل يتمنوه أو ممن استمعوا إلى حملات 
امغر ضين .. أن الإسلام لم بأمر بتحرم اللحمر أمرا حتمياً .. فبسنما 
أوردالقرآن الكرم نصوصاً صريحة وواضحة وقاطعة بتحرم أكل 
لحم الميتة والدم السائل ولحم اللحترير وما ذكر اسم غير الله عليه 
عند ذعه وما مات خنقاً أو بسبب الضرب أو بسقوطه من علو 
أو بسب نطح غیره له أو بسب أ کل حیوان مفتر س منه وكذاك 
ما ذبح للأصنام كا حرم حاولة معرفة ما كتب ني الغيب إذ أن 
ما ذ كر كله ذنب كبير ومعصية لله وذلك بنص الاية الشريفة : 
(حرمَت عليلكم الميعة والدم ولحم اللجذريرومًا 
أهل لغَيرالله به والمشخدقة والموفوذة ولمشردية 
والتطيحة ونا آل السَبع إلا ما كيلم وا ذأبح 

على الصب وان" تستقلس موا بالأزلام ذلكم' فسق) 
(۳ سورةالمائدة) 
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وكذلك الأمر بالنسبة للربا حيث ورد القرآن الكرم نصوصاً 
صريحة بتحربمه وذاك ني مثل النص الكرم : 
(وآحَل الله ايلعم وحرم الربًا) . 
۲۷١ (‏ سورة البقرة ) 
كا أورد القرآن الكريم نصا بتحرم الإشراك بال وبالإساءة 
إلى الوالدين وقتل الأولاد وإتيان الفاحشة وقتل كل نفس حرم 
الله قتلها إلا بالق ني النص الشويف : 
( قل تاتا آئل' ما حرم رکم“ ینک" اه 
تشر كوا به شيا وبالوالديْن إحسانا ولا تقتانوا 
ولا دكم من" إملاق تحن نرزقكم' ولاهم وَل 
قرو الفراحش ما طهر مها وما طن ولا توا 
افلس الي حرم الق إلا باحق ) . 
٠١١ (‏ سورة الأنعام ) 
وني تحريم زواج الإنسان من آمه أو ابنته أو ته أو عمته أو 
حالته أو بنت أخيه أو بنت اخحته أو أمه الي أرضعته أو أحته من 
الرضاعة أو م زوجته وبنت زوجته من غیرہ إذا دحل با أو 
زوجة الإين أو أن يمع الإنسان بين الأخحتين بز واجه منھما أورد 
القرآن الكربم النص الشريف : 
(حرمت علیلکم' سانكم وبتائکم' وآحوانکم 


وعماتكم' وحالاتكم' وبتات الأخ وبتات الأحلت 


http://kotob.has.it 


وأنهائكم الاي ازضعتک' ورآحواٹکہ' ن 
الرضاعة وأسّهات مهات نسائکم' وربائبلک' اللاي في 
حجو رکم من E‏ اللاي دحتم بهن" فن 
تم تكوتوا دحلم بهن قلا جتاح عاي ك 
و تانكم الذين من اصللابكکم' وان 


تجلمعوا بين الأعتيلن إلّما قد" سلف ) . 
( ۲۳ سورة التساء ) 


إلا أنه بالسبة للخمر فان النص الوارد عنه يقرر الاجتناب 
والاجتناب هو البرك والابتعاد عنه ما لا يرفعه إلى درجة التحرم 
وني ذلك تقول آية اجتناب اللحمر . 


ر ا اسا الد بن اموا إتنا الحَر والميسر 
والأئصاب TUN‏ رجس" منٴ عمل الشيطتان 
فام تب بوه : 

٩١ (‏ سورة ال مائدة ) 


بل إن القرآن الكريم ليقرر أن هناك فرائد لاخمر ومنافع 
للناس بالنص الشريف : 
e‏ 1 والس ب 
) ۱۹ سورة ll‏ 
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هكذا يريد البعض اثارة قول بآن الإسلام لم بحرم اللحمر 
تحرماً قاطعاً وأن نما بعض الفائدة .. ون من يتعاطى اللحمر لا 
يرتکب ذنبا كبير! .. وهذا قول بخالف الحتق .. ویتعارض ناما 
مع ما جاء به الإسلام . 
فاذا تدبر كل من محاول اثارة هذا الرأي أو الأحذ 
به .. النصوص القرآئية الي بستشهد بها .. لوجد ألما تشهد 
عایه .. ولا تشهد له .. وألا تنفي رآیه ولا تؤیده .. وتعارض 
انجاهه ولا تۇ کده . 
فالاية الثاللة من سورة الائدة الي ورد بها حرم أكل الميثة 
والدم ولحم الحترير وباي المحرمات من خم الدواب أوردت 
ضمن ما حرمته على الإنسان الأزلام والآية التسعين من فس 
السورة والي أوردت نص اجتناب اللحمر أوردت الأزلام مع 
الحمر .. وبك پتأاکد أن حكم اللسمر هو حكم الأزلام .. وأن 
الاجتناب يعادل التحريم تماما . وذلك من نصوص الآيات الي 
وردت فيها اللحمر وباقي المحرمات . 
وقد وردت آيات ني القرآن الكريم تبين قدر الأمسر 
بالاجتناب .. إذ تطالبنا الآيات الشريفة اجتناب عبادة الأوثان 
بالنص الشريف : 
( فاجتتنبوا الرجْس من الأوتان ) . 
١ (‏ سورة الجج ) ` 
وكانت دعوة كل رسول لقومه هي عبادة الله واجتناب 
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الطاغوت بالنص الكريم : 
e‏ ا رسولا آذ اعبد وا الل“ 
( ۳ سورة النمل ) 
بل وذكر الاجتناب عندما أمر القرآن الكرم الإنسان بعدم 
الاقراب من كبائر الم والفواحش بالنص الشريف : 
( والذزين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
وإذا ما غضبواهم يفون ) . 
( ۳۷ سورة الشورى ) 
وکذلك قررت الاية السعين من سورة المائدة أيضاً أن 
الحمر رجس من عمل الشيطان وتقرر الاية ٠١١‏ من سورة 
الأنعام أن الميتة والدم ولحم اللحتزبر رجس بالنص الشريف : 
رقلا لا جد في ما أوحي لل محرا علی‌طاع م 
: عه له ن کون ميتة ا دما مسفوحا او لحم 
E‏ جس ) 
٠٤١ (‏ سورة الأنعمام ) 
فورود الأزلام ا ايمر ي آبة اجتناب الحمر وورود 
الأزلام بع المحرمات الأحرى في آية الحرم .. وتقرير القرآن 
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بأن الحرم الواضح الصريح الذي ورد ني المحرمات الأخرى 
إنما يشمل بلا لبس اللحمر كا أن الاجتناب الذي أمر به القرآن 
الكريم في نص اللحمر أمر به في تحربم الشرك بالله والكفر به .. 
فلا سبيل إلى تخفيف الحكم على اللحمر .. ولا شبهة اطلاقا في 
آنا عرمة تحرعا مؤ كد صرعاً واضحا قاطعاً . 

أما ما بقرره القرآن الكرم ٠ن‏ أن للخمر بعض الفوائد فانما 
كساعة تجارية يستفيد منها بعض الناس ني انتاجها وبيعها وهذه 
هي المنافع الناس الي أوردها القرآن الكرم ي الاية ۲٠۹‏ من 
سورة البقرة ولکن ما تسببه من أضرار لمن يشربما ومن یعيشوب 
مع من يشربا بل والذين تضعهم الظروف في طريق شار بيها من 
لا يرتبطون معهم بأية رابطة مجعل ضررها عاماً .. وشاملا 
وكبيرآ .. لا بمكن قياسه أو نسبته للنفع المادي المزيل الذي يعود 
على تجارها .. ولذلك قرر القرآن الكريم في الآية الشريفة بلا 
لبس أو غموض أن إأمها أكبر من نفعها حى لا حاول أحد اثارة 
مقارنة بین ضررها ومکسبها .. ولا شاث أن کل حرام حرمه 
الله سبحانه وتعالى إنما لصالح الفر د والمجتمع في الدنيا والأخحرة.. 
وإذا تدبر الإنسان لوجد أن أي لذة بحس بها من بأني الحرام فانما 
هي لذة وقتية طارئة ونما لا بد تنتج ضررا بلغا على مر تكبها أو 
على آحرین .. ما جب معه منعها منعاً باتاً . 1 

ولقد ورد في القرآن الكربم مديد ووعيد بالنسبة لشارلي 
الحمر لم يرد ني مناسبة أحرى إذ تقول الاية الكرعة . 

(لإتماير يد الشيلطان آن' لوقع بيلتكم العَداوة 
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والبخضاء في اللتمر والميسم ۾ ویصد کم عن" ذ کر 
Sro# “» Jo‏ 


اله ورعن الصا ة فَهل أن" منتهون ) . 
وعلى ضوء ما ورد عن اللحمر ي القرآن الكربم وتحريمها 
ربا قاطعا فان سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أورد 
ني أحاديثه الصحيحة نصوصا واضحة بتحرم اللحمر فقد قال 
صلی الله عليه وسلم ( کل مسکر خمر وکل خمر حرام ) وحی 
يبين اناس مدى تحريم الحمر فإنه قال ( لعن الله المحمر وشارجا 
وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملهاوا لمحمولة 
إأيه ) .. وقال أيضا ( ثلاث ليست غيبتهم بغيبة : الإمام ابلحاثر 
وشارب اللحمر والمعلن بفسقه ) .. ولا ذهب أحدهم إلى الي 
صلى الله عليه وسلم يستفسره عن موقفه وهو يصنع اللحمر للدواء 
قال عليه الصلاة والسلام ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) وقال 
عمن يشرب اللحمر للدواء ( من تداوى بالحمر فلا شفاه الله ) . 
ولعل أمر تحربم امسر تحرياً قاطعاً واضحاً لم يعد أي حاجة 
إلى ابات أو دليل من واقع آیات القرآن الكريم ومن نصوص 
السنة اللبوية . 
» والسؤال الذي يثيره داناً أعداء الدين وخحصوم الإسلام عن 
الحمر .. هو سبب تحريمها رغم أنها في زعمهم مادة لار ويح 
عن النفس ومن أسباب المتعة .. كا أا في ظنهم من وسائل 
تدفثة الحسم .. الأمر الذي يجعل الاجة إليها في الشتاء أو في 
البلاد الباردة أمراً مرغوياً فيه . 
والإجابة عن هذا السؤال لا پمکن أن تكون من باب 
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الاجتهاد .. فان تقرير ما يفيد جسم الإنسان أو يضره ليس ما 
يعالج بالرأي أو الظن أو الإجعهاد .. بل إنه أمر لا يقرره إلا 
العلماء والأطباء بعد الدراسات العلمبة والأمحاث الظبية والتجارب 
المعملية والإحصاءات الرقمية بل وتوالي هذه الأمحاث بالدراسات 
واستمرارها على عينات محتافة من الناس وفي جهات عديدة من 
العام وعلى مدى أجيال كثيرة .. ثم يتقرر بعد ذلك القرار الذي 
لا يناقش ولا يعارض ولا جتهد فيه .. وهذا تم في شأن اللعمر .. 
فاتضح أن اللحمر سم قاتل وضرر بليغ .. فبالنسبة لما تحدثه اللحمر 
في جسم الإنسان فلقد أثبت الطب ني تقاريره الرسمية وي 
مختلف دول العام أن اللحمر تصيب كل أجهزة الإنسان الهضمية 
بالتهابات وتساعد على الإصابة بالقروح .. وأا تسب تليف 
الكبد وموثه .. وقد نشرت هذه التقارير وهذه البحوث في عديد 
من كتب العلم وتقارير العلماء ونشرات الصحة الوقائية . 
ووصايا الصحة العلاجية وما من طبيب إلا وينصح مرضاه .. أيا 
كان مرضهم بضرورة الإقلاع عن شرب الحمر ولو لفرة 
العلاج حماية لاجسم من تاأثر اللحمر . وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك وإلى هذه الثقارير وجهات إصدارها في كتاب الله والعلم 
الحديث . 

أما أن اللحمر مادة لأر ويح عن النفس ومن أسباب المتعة .. 
فقد تكون كذلاك بالاسبة لغير شارب الحمر إذا ما راقب 
شاربها .. إذا كانت رؤية الإنسان لأخيه أي موقف مزري 
مؤسف ما يروح على الإنسان .. بدلا من أن يثير الأمف 
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والشفقة .. فالإنسان الشمل يترنح في سيره .. ولا يعرف اتجاهه .. 
يتخبط ې خطاه .. ولا يقدر خحطوته .. بېذي ني أقواله ولا 
يدري ما یقول .. بخطیء ني تصرفه .. ویاني با ینکرهعلی نفسه 
وعلى غيره إذا ما فاق .. فأي متعة يا ترى وأي ترويح تلك 
الي يتحدثون عنها .. ويتخیلوما ؟ . 

وأما الحرارة الي بحسها شارب اللحمر فانما ناتجة عن عملية 
مضاعفة عمل الكبد وإرهاقه حرث بحاول التخلص من الكحول 
الذي وصل إليه . ليتأ كد ويشعر الإنسان بحرارة تشع عن ذلك 
لتصل إلى الشعيرات الدقيقة في جلده .. وهى حرارة وقتية .. 
وتدفثه كاذبة .. إذ يؤثر ابحو المحيط بابلالد ليعيد الشعيرات 
الدقيقة إلى درجتها الطبيعية من الحرارة وبتكرار تعرض هذه 
الشعيرات إلى الاحتلاف الشديد في درجات الحرارة داحلها 
من أثر الكحول وخارجها من الحو .. يصيبها العطب .. وني 
تقرير رسمي لبعثة العام سكوت لاكتشاف المناطق القطبية أن من 
كان يتناول اللحمر من أعضامما بغرض التدفئة من البرد كان 
أسرع موتا .. وأقل تحملا لصعاب الرحلة .. ولم ينج من الرحلة 
الا من کان ممتنعاً عن شرب الحمر . إن أثر اللحمر السيء 
بالنسبة لاحرارة الزائفة الي محسها شارب اللحمر .. يشير إليه 
عحاولته اضافة كيات كبيرة من الللج إليها عند تناوطما .. ثم 
المحاولات التعددة لإطفاء اللهيب الداحلي الذي سه والذي 
يتضح من كرة تناوله الماء بعد اللعمر لاسيما أثناء نومه وبعد 
يقظته .. ما يؤكد أن حرارة اللحمر الناجة من أكسدة الكحول 
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قد غيرت من نسبة الماء داحل اللحلايا .. في عحاولة الجسم أن يعيد 
توازن مکونات خلایاه 

ولقد أثبت العلم الحديث أن للخمر أثرها البالغ على عقل 
الإنسان ولا شك أن هذا هو أخطر ما تصيب الإنسان به .. 
فيقول الد كتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة لوبل ي 
الطب وال حراحة أن العقل أقل متانة من الجسم ومن الملحوظ 
أن لأمراض ألعقلية وحدها أكثر عدا من كافة الأمراض‌الأخحرى 
مجتمعة والمستشفيات المخصصة للمجانين تغص بن فيها من 
المرضی بحیث لا یوجد فیها مکان لاستقبال غيرهم ممن يتعين 
احتجازه وفضلا عن ذلك فان نسبة كبيرة من الأطفال في 
المدارس منخفضو الذكاء إلى حد أنه لا بمكنهم متابعة الدروس 
متابعة مجدية .. ويقول عن أسباب ذلك أن تغيرات وقتية في 
النشاط العقلي تظهر بتأثير الكحول الذي يسير مع الدم حى 
الحلايا المخية .. هذا بالسبة لشارب الحمر .. أما بالنسبة للأطفال 
الذين يولدون من أب مدمن .. أو أ تشرب .. فان السبة 
الكبيرة للطلبة المتخلفين عقلياً وذهنباً تشير كلها إلى أنالسبب 
في ذلك يرجع إلى شرب الأب .. أو الم للخمر . 

ولقد البعت الدراسات والأمحاث ما للخمر من أثر على 
الأبناء فنجد ني علم الإجرام حقائق مؤكدة تبرز دور اللحمر 
ني وراه الميل الإجرام, فنجد في كتاب الأستاذ رمسيس بمنام 
أستاذ القانون الحنائي والذي يعتبر من أكبر مراجع علم الإجرام 
ني الحامعات نصا يقول أن هناك عاملا قد ينشاً الوليد بسببه 
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شاذا ذا ميل إلى اللحرعة .. وهو أنيحدث الوقاع والحمل بينما 
بكون أحد الروجين أو كلاهما ي حالة سكر . . والسكر الذي 
يكون عايه الوالد أسواً أثراً من السكر الذي تكون عليه الوالدة .. 
لان أثر الكحول أقوى على اللحلية المنوية منه على البويضة ولأن 
وقاع ااخهورين ذو أثر سيء على الحمل الذي ينتج منه فقد 
نصح لكارجو العروسين بعدم تعاطي التبیذ :. کنا نادی بنياجاروا 
پلورکاو بتحاشي الوقاع في حالة السكر .. وكان أهل قرطاجنه 
بستبعدول النبيد من حفلات العرس .. وبر جوع البحاثة بودولا 
الى تواریخ میلاد ۸٠١‏ من الأطفال الشواذ اكتشف أن الحمل 
بهم يرجع إلى أوقات يطغي فيها سيل النبيذ جارفاً .. هي أعياد 
ايلاد ورأس السنة والكرنفال .. وقد سلم الألمان بالأثر السيء 
لابخمر على الصحة السدية والنفسية لاطفل حى أنه قد شاع 
عندهم استخدام عبارة ابن ااسبت أي من حمل به يوم السبت 
وهو في الانيا يوم قبض المرتبات والتغالي في المتعة وقياساً على 
هذه العبارة يكن الكلام في بلاد أخرى عن ابن الأحد أو ابن 
اللحمعة .. وكثيراً ما يفضي سكر المرأة ني أثناء ا لحمل إلى نتائج 
سيغة منها موت انين نفسه أو الإجهاض أو الولادة قبل الأوان 
أو موت الوليد ني سن مبكرة أو ضعفه لمقاومة الأمراض . 
وأورد الكتاب أمثلة أظهر ا الأمحاث والإحصاءات ي وراثة 
اميل الإجرامي منها حالة دوجدال العام الذي درس أسرة نشأت 
من رجل یسمی ماکس جول ولد في عام ۱۷۲۰ وکان مدمتاً 
الخمر وزوجته كانت منحرفة وبتتيع سبعة أجيال تسلسل فيها 
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التناسل انشجت هذه الأسرة ۷٩‏ رما و ۱٤١‏ متسولا و ١١۸‏ 
مومسا و ٩١‏ ولدآ غير شرعي و١١٠‏ من المجانين والبله وا معتوهين 

ولقد جاء ني تقرير بحمعية مكافحة اللعمور في بريطانيا 
نشر ي آواثل نایر ۱۹۷۰ ان ربع مليون شخص يتغيبون يو م 
إلإثنين عادة عن العمل كل أسبوع بسبب التمادي ني تعاطي 
الحمر يوم الأحد وهذا يصيب الاقتصاد البريطاني بشال خحطير . 
وطالب التقرير بأن تعمل اللاكومة البربطانية على المساعدة في 
علاج ظاهرة ادمان اللحمر . 

وقد حدثي صدیتق کان في دراسة باللدارج .. آنه قد عقدت 
زدوة نقاشة عن سب حرم الإسلام لللخمر .. .. ودام النقاش 
آباماً حیٹ کان یرجم کل من الفريقين إلى بحوثه وأسانيده 
جمع ما يؤيد رأيه .. إلى أن لحظ الصديق ذات ليلة اضطراب 
أحوال الأسرة الى كانوا بجتمعون عندها .. حيث وجد 
اجتماعات ومداولات وهمهمة .. فلما استوضحهم الأمر 
اجيب أن ابنتهم وهي طالبة . . قد عبٹ با زميل ها في الدراسة 
واعتدى عليها .. ومن المناقشات ال ي استیع إليها عن الدوافع 
والملاسات وتحديد المسئوليات اتضح أن المعتدى عليها بررت 
هذا الإعتداء بألا كانت مساوبة الإرادة فاقدة الوعي شربت 
الحمر مع صديقها فلم تدرك ما فعلت . و . 
يدرك ما فعل .. وبلا شك فقد انتهت متاقشة أسباب حرم 
الإسلام للخمر بعد أن قدمت الظروف .. الدليل العملي 
والبر هان القاطع على بعض ما تسببه اللحمر للمجتمع . 
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إن معظم حوادث المرور تحدث من تأثير اللحمر .. وأغلبية 
المحوادث الرهيبة .. من سرقة إلى قتل إنغا يستعين على قضامًما 
الناس بشرب اللحمر حيث تفقدهم السيطرة على أعصام 
وتزين هم کل انر ار ا کو ا 
ام .. إن وراء کل حادث .. ووراء کل مجنون .. ووراء کل 
طفل معتوه .. قصة حمر لا شاب . 

والإنسان لو تحرر من كل تأثير .. وأصغى إلى داخله . 
واستمع إلى وجدانه .. فانه يتأكد تماما أن اللحمر مضرة تماماً .. 
وأنها عرمة يقيناً .. فلقد قام الد كتور لبون جرينبرج الأستاذ 
مركز الدراسات الكحولية في جامعة ييل بدراسات عن أثر 
الحمر على الإنسان .. ما تفعاه في ابمحسم وما يفعله ابمحسم فيها .. 
فسعى هذا الد كتور إلى احداث وعكة المسكر .. وهو الصداع 
والغثيان وأعراض واضحة تظهر صباحاً على من تناول اللحمر 
في المساء .. عند جماعة متعددة من الأفراد .. حى انطرحوا 
سكرآ .. فوصل إلى نتيجة ضمنها دراسته وهى أن وعكة 
أاسكر غرضاً نفسانيا .. ذ بشعر الإنعان رمه لتناوله السمر 
ويثور داخاه .. ليظهر عليه وعكة المسكر .. إذ أن.الأفراد 
الذن أجرى عايهم الشجارب . تظهر عليه م هذه الوعكة لام 
کا قال الد كتور ليون تناولوا اللحمر ء مڻ بمحٿ علمي 
فظلت ضماثر هم نقية سليمة . 

وهكذا تؤثر الحمر على شاربما فتضر أجهزته ابتداء من 
حلقه وحنجرته حيث تصيب المدمن بأمراض معينة ني هذه 
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المنطفة .. إلى معدته وكبده وامعائه وجمیع خلایاه .. وتصیب 
جهازه العصي .. وترنح شارب الحمر وهذیانه .. واضطر اب 
خحطواته هو آکبر دلیل على مدی ما يصب هذا ابحهاز .. وتؤثر 
عليه نفساً حیث يشعر بأنه يرتكب إا .. کا أثبتت الأمحاث 
العلمبة .. وتؤثر اللحمر على المجتمع الذي يعيش فيه شارب 
الحمر .. حرث بقل إنتاج شارب الحمر e.‏ وحیث بعتدي على 
غیر ه .. وحيث لا يردعه وهو نمل أي شيء .. اا حول بين 
الإنسان وبين كل خير .. وتلافعه إلى كل شر .. فهي تع 
لإنسان عن ذكر الله .. وعن الصلاة .. وصدق الله العظم 
الذي يقول : 

إا بريد الشيلطان آن' بوقع بيتكم العداوة 
والبخلضاء في الخمر والميلسر ويصد كم عن ذ كر 
الله وتن الصلاة فهل' نشم تهون ) . 

( ۹۱ سورة المائدة ) 

وسلم من ألما أم الكبائر .. ونا أم المبائث . 

وياسحب حکم الحمر على کل ما عماثاها من عحدرات 
تؤٹر ي عقل الان فتفغده اترانه وتغیر من طبیعته .. فالحمر 
لغة هي كل ما حامر العقل أي يغيبه ويعبٹ به .. کا أن اثر 
الملخدرات على صحة الإنسان وأفراد عاثلته وذريته والمجتمع 
الذي يعيش فيه لا بقل عن أثر الحمر السائلة والإسلام بحر ص 
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على صحة الفرد العضوية والنفسية والعقلية وعلى سلامة المجتمع . 
ولذلك فقد حرم اللحمر بأنواعها وأشكاما كما حرمتها الأديان 
الأخرى .. بنصوص صربحة واضحة لا تحتاج إلى جدال أو 
نقاش . 

ففي الكتب المتداولة من العهد القديم نجد ني الديانة اليهودية 
نصو صا قاطعة بتحريم اللحمر منها ما جا ء في سفر اللاويين في 
الإصحاح العاشر ونصه 

( وکلم الرب هارون قائلا حمر ومسکرآً لا تشرب آنت 
وبتوك معلك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا . 
فر ضا دهرياً ني آجیالکم ) . 

وما جاء ني سفر القضاة في الإصحاح الثالث عشر ونصه . 

( فتراءعى ملاك الرب للمرأة وقال ما . ها نت عاقر م 
تلدي . ولکناك تباین وتلدين ابا . والآن فاحذري ولا تشراي 
خحمراً ولا مسکرا ولا تاکلی شیا بسا ) . : 

وما جاء في «سفر الأمثال في الإصحاح العشرين ونصه . 

( اللحمر مستهزئة . المسكر عجاج ومن يترنح بجا فليس 
جک ) . 
وف الإصحاح الحادي والثلاثين من نفس السفر #د 
اللص : 
( ليس للملؤك يا لموئيل ليس للملوك أن يشربوا حمراً ولا 
للعظماء المسكر .. اعطوا مسكراً مالك وخمراً لمري النفس ) . 

وني سفر اشعيا ني الإصحاح الحامس نجد النص : 
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( ويل للمسكررن صباحاً يتبعون المسكر . للمتأحرين ني العتمة 
تلهيهم اللحمر . وصار العود والرباب والدف والناي واللحمر 
ولاتمهم وللی فعل الرب لا ينظرون وعمل یدیه لا یرون. ويل 
للابطال على شرب اللحمر ولذوي القدرة على مزج المسكر ) , 

هذا ي الشريعة اليهودية .. وبنص ما يتداول من كتب 
التوراة . 

أما في المسيحية فان كتب العهد الحديد المخداولة تقرر أن 
سيدا المسيح لاء ينقض ما جاءت به الأنبياء فنجد ني انجيل مى 

( تظنوا إلي جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جغت 
لانقض بل لكل ) . 

وأما عن اللحمر فمما جاء عنها في كتبهم المتداولة ما ورد 
في إنجيل لوقا الإصحاح الأول ونصه ر فقال له اللاك لا تخف 
يا زكريا لأن طلبتلك قد سمعت وامرأتاك اليصابات ستلد للك 
اہن وتسمیه يوحنا.. ویکون للك فرح وابتهاج وکثیر ون سیفرحون 
بولادته . لأنه یکون عظیماً آمام الرب وخمرآ ومسکرالا بشرب 

وي رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية نجد ي الإصحاح 
الرابع عشر النص : 

( ولا تشرب حمرآ ولا شیا بصطدم به أحوك أو يعبر أو 
يضعف ) . 

وني رسالة بولس الرسول الأولى إلى هل كورنثوس نجد في 
الإصحاح اللحامس أن شارب اللحمر كالزاني وعابد الوثن‌بالنص : 
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( كتبت إليكم ي الرسالة أن لا تخالطوا الزناة . وليس 
مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو اللحاطفين أو عبدة الأوثان 
وإلا فيازمكم أن تخرجوا من العام . وآما الآن فكتبت إليكم 
إن كان أحد مدعو أخا زاناً أو طماعا أو عابد ون أو شيء 
ما أو سكير أو خاطفاً أن لا تخالطوا ولا تواكلوا مشلل 
هذا . 

وني رسالة بولس الرسول إلى تيطس ي الإصحاح الأول 
جد النص : : 

( لأنه حب أن یکون الأسقف بلا لوم کوکيل الله غیر 
معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الحمر ولا ضراب ولا 
طامع ي الربح القيبح ) 

ويي رسالة بطرس اارسول الأولى جد في الإصحاحالرابع 
النص : 

( لان زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة 
الأمم سالكين ني الدعارة والشهوات وإدمان اللحمر والبطر 
والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة ) . 

وأما الاحتجاج والاستناد إلى أنه في العشاء الأخير قدم 
سيدنا السيح لتلاميذه حمر بالنصوص الي جاءت ني الأناجيل 
والي ھا جاءت في الاصحاح السادس والعشرين من انجیل می 
ونصه : 

( وفيما هم يأكلونأحذ يسوع اللحبز وبارك وكسر وأعطى 
التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي . وأخحذ الكأس 
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وشکروا وأعطاه م قائلا اشربوا منها کلکم ) . 

فان ذلاك حالف ما جاءت به الديانة المسحة و في النصرص 
ااسابقة . فلا بعکن أن يدعو سيدا عيسى تلاميذه إلى شرب 
الحمر وقد ذكرت آنا حرمة وألا كعبادة الأوثان والذي يتدبر 
النصوص اللاحته عنص اعطاء سيدنا عيسى الكأس لتلاميذه 
لتا كد تماما أن هذا الكأس توي عصيراً جديدا لفاكهة .. قد 
يكون العنب ولم يكن العصير متخمرا اطلاقاً إذ أن النص في 
كافة الأناجيل قد ورد ما يفيد أن هذا العصير كان جديدا 
ولذلك فقد حرص على أن يذكر أنه لن يشرب من هذا المصير 
حى يشرب معهم يوم القيامة منه جديداً كذلاف بالنص ق نفسن 
الإصحاح وني كل الأناجيل إذ يقول 

( وآقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا 
إلى ذلك اليوم حيثما أشربه معكم جديدا في ملكوت أي ) . 

وهکذا پتأکد أن ما ناوله سیدنا عیسی لتلامیذه نما هو 
عصیر طازج .. شراب حلال ما حلله الله للناس أن يشربوه . 

أن رحمة الله بالإنسان الي تتجلى في كل ما أنعم الله عليه 
به وي كل ما أمره به لتتجلى أيضاً في تحريمه شرب اللحمر عليه .. 
ایحمیه من کل ما تصیبه ہا من أضرار وأمراض . . وتحمي 
مجتمعه الذي يعيش فيه من أثر اللحمر غليه . 


۹۷ آسثلة حرجة ‏ ۷ 


الدجال وفتنته ونزول عيسى لقتله 


« ورد ي بعة ى الكتب الإسلامية الدجال باسم المسيح الدجال 
وني بعضها سيخ الدجال .. فأيما الإسم الصحيح وما حقيقته 


٠‏ وما هي فتنته ؟ . ولاذا احتص الله سبحانه وتعالی سیدنا عیسی 
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بالتزول تل الدجال ؟ . وهل بنزوله يكون قد بعث مرة 
أحر”. ام اده استمرار ياته الي هو فيها ؟ . 

احتلفت الكتب الي تذكر الدجال ني اسمه .. فبعضها 
سول أنه المسيح الدجال لأنه مسوح إحدى العينين .. والبعض 
الآاخحر تقول إنه اأسيخ الدجال لأنه مشوه الوجه .. ممسوخ 
الشكل .. مكتوب على وجهه كافر باللغة العربية .. واحتلفت 
الآراء الي ذكرت الدجال حول فتنته إلا إلها اتفقت على آنا 
من الأمور البالخة السوء إذ ملأ هذا الدجال الدنيا ظلماً وجوراً 
وينشر الفساد والشر .. ويصبح الإنسان مؤمناً ومسي كافراً .. 
وأوردوا أحاديث تصور قدر هذه الفتنة مثل ( ليفرن الناس من 
الدجال ني الحبال ) .. ونطلب الاستعاذة بالله من هذه الفثنة مثل 
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( عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال ) . 

أما حقبقة الدجال فان القرآن الكربم لم يشر إلى ذلك اطلاقاً . 
لا بالنص ولا التلميح ولا بما قد يظن أن هناك ما يسمى الدجال 
أو أنه يظهر أو أن له فة بل إن لفظ دجال أو دجل ل ترد ي 
القرآن الکربم بدا .. ولا بمکن أن يكون مثل هذا الأمر يتوقع 
حدوثه ولا یذ کره القرآن الكرم . 

أما نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لقتل الدجال 
استنادا لحديث يقول ( لبقتلن ابن مرم الدجال بياب لد ) 
وتفصیله من حدیث آخحر بقول ( وشات آن پنزل فیکم ابن مرم 
حكها عدلا وإنه نازل على أمي وخليفي عليهم فاذا رأیةموه 
فانه رجل مربوع اللحلتق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن 
رأسه تقطر ول يصبه بل . . يثزل بين خصرتين فيكسر الصليب 
يقتل الحتزير ويضع الحزبة ويفيض الال ويل من الروحاء 
وحاجا أو معتمراً أو ملبياً بہما جميعاً ويقائل الناس على الإسلام 
حنى بالك في زمانه الملل كلها غير الإسلام وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين ويلك الله في زمانه مسيخ الضلالة 
الكذاب الدجال وتقع الأمنة أي الأرض حى ترتع الأسود مع 
الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبية بالحيات 
فلا يضر بعضهم بعضا ثم يلبث ي الأرض أربعين سنة وبتزوج 
ویولد له تم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه ي المدينة 
جنب عمر . اقرأوا ما شثم ( إن من" آهل الكتاب إلا 
لبؤمتن به قبل موت ويم القيامة يكرك 
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عليهم ˆ شهدا ) أي قبل موت عيسى يعيدها أبو هريرة 
ثلاث مرات ) فأمر مدسوس على المسلمين .. 

إذ ما بؤكد وضع هذه الأحاديث أن عهود الحلافة قد انتهت 
ول یتزل سیدنا عیسی ولم يظهر الدجال .. فكيف التمسك بعثل 
هذه الأحاديث الي لا سند نما من القرآن الكربم والي ظهر 
أنها مدسوسة على "لإسلام وموضوعة لمرب الإسلام .. 

أما الآية الشريفة الي يستندون إليها ني هذا الحديث فيعض 
تفسير ها بدراسة الآيات السابقة الي كلها تبحث مو ضوع نماي 
CS‏ 


سل ص ا سو و ص 
رسول الله E‏ وا م ر 
وا الد ن“ اخحتلفوا فيه ی ات ت ت لهم" به 
ET E‏ ت سےا ل EEE‏ 0 ا 


نع ا کک وماقتلوه يقتا . بل رفعه 

الله اليه و کان الله عزيراً حکیما . وإ من آهل 

اللكتاب ل يمن به قبل موته ويوم الق يامة 
کا عليلْهم" شتهيداً ) . 

٠١۹ ۱۵۷ (‏ سورة النساء) 

نص واضح صريح لا محتاج إلى جدل أو حلاف في معناه.. 

أو تفسير ه .. فاتقد احتلفت الاراء حول باية سيدنا عيسى بعد 

أن خانه أحد تلاميذه وأبلغ عن مكان وجوده ليلا لقاء جر 

قليل .. وجاء القتلة حينما كان سيدنا عيسى قد حرج إلى بعض 
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حاجته بوحي من الله وتأیید مته . ولم یکن بالمکان غير ال مان 
الذي أبلغ عنه .. وکان الليل قد انتصف أو بكاد واشتد الظلام 
وألقى الله سبحانه وتعالى شبه سيدنا عيسى على هذا الحان الذي 
قنْض عليه المعتدون .. وكلما صاح محتجاً .. كلما تمسلك‌المعتدون 
به .. حيث أحذ بعد ذلك وصلب وقتل وهذا لا شلك الحزاء 
العادل للخان الذي خان رسول الله ونبيه .. أما سيدنا عيسى 
فقد نجاه الله .. وهذا ما حب .. نحو رسول الله ونبيه وظل 
سليماً إلى أن مات ورفع الله روحه وقدره ومنزلته .. وهکلا 
م يصلب .. ولم يقتل المسيح يقيناً .. واختلفت الآراء .. حوله .. 
وفيه .. وكل هؤلاء المختلفون لا علم لمم إلا با بظنونه . . 
ولذلك فقد سارت بينهم الشكوك .. والحقيقة هي أنه بعد أن 
ستوفى أيامه على الدنيا ومات رفعه الله بروحه إلى درجة عالية 
كا يرفع الرسل والنبيين .. وكل إنسان من أهل الكتاب لديه 
شاك في ذلك .. سيعرف اللقيقة ويؤمن بها لحظة أن بحتضر إذ 
عند الموت ترتفع الحجب عن الإنسان ويعرف الحق كله ويوم 
القیامة سیشهد سیدنا عیسی لمن آمن به .. وصدق به .. وشهد له 
بالحقيقة .. وسیشهد على من کفر به .. وکذب به.. وافری 
عليه . 


ولقد ورد رفع الرسل والانبیاء في آیات أخری .. ما یژید 
أن الرفع إنما هو رفع الدرجة والقدر والروح فتقول الآية 
الشريفة : 
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( واذأكر في الكتاب 2 ريس إن كان صدبقا 
تیا ا مانا علا . 
N‏ مرم ) 
وبذلك ينتفي أي قول يتر دد بن سيدنا عيسی رفع مجسده 
ف السا . ولا لتم الرقع لكل الرسل والأنبياء والسماء ليست 
بالمكان الذي توجد به الأجساد المادية الي تتجدد حاجاتما إلى 
الماديات وتتخلص من‌الٻواقي بالفضلات . 
والآيات الي تقرر وفاة سيدا عيسى بجسده آيات صرحة 
وواضحة إذ تقول الآية الكرة على لسان سيدا عيسى : 
رما قلت لهم إل ما أمرتني به آن اعد وا الله 
ريي ورَبّکم' ورکذت علبلهم' ش هيدا ما دلت فيهم" 
فما توفيتني ت ارت 2 عليلهم وأثت على 
ا ا . 
۱١۷ (‏ سورة المائدة ) 
أما أنه سينزل مرة أخرى ني الدنيا ليحكم بشريعة سيدنا 
محمد .. صلى الله عليه وسلم فانه ما لا شك فيه أن سیدنا محمد 
هو حاتم الرسل والنبيين .. ويقرز القرآن الكريم بنص الاية 
الشريفة تلك الحقيقة : 
رما کان محمد ابا آحدامن' ر جایکم ولکنء 
رس الله . وخحاتم اين ركان الله یکل ٿيء ليما . 
و ا 
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والقول بتزول سيدنا عيسى يناقض هذه الآية إذ أن نزواه 
سيكون على أنه ني .. بلا رسالة .. حيث لا يكلف برسالة .. 
وقد انتهت الرسالات والنبوات تماما .. فلا ني بعد محمد ولا 
e‏ . أما الاستناد إلى الاية الشريفة : 

(وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعو 
ما راط س . 
٦١(‏ سورة الزخرف ) 

والقول با إنما تعود إلى نزوله فأمر بعيد الاحتمال والسياق 
١‏ لا يۇيده .. إذ تتحدث الا يات السابقة عليها عن سيدنا عيسى 
فتقول : 

( وسا صرب ابن مرم تا 3 قومك 
مئه يصداون و آلھتتا حير آم هر ما ضربوه* 
للك إلا جدلا بل هھ قوم ا . ن" هرل 
عبد" عستا عليلم وجعلتاه مقلا" لني إسرائيل .' 


ولو نشا اا مٿكْ ملائکٌ £ الأرْضِ 
لفون ) . 

( ۷ه - ٠٠‏ سورة الزخرف ) 

فأين القول بنروله .. حى تحمل الآية هذا التفسير ؟ . إن 

الآ يات تتحدث عن رسالة سيدنا عيسى .. وأنه يعتبر علامة 

لقرب الساعة .. فقد ولد بلا أب .. وأرسل با لمعجزات الادية 


1۳ 
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الي منها شفاء المرضى وإحياء الموتى .. وإذا كان قد سبقه عدة 
ألوف من الرسل والأنبياء فليس بعده إلا خاتمهم وأخيرهم .. 
ألا يكون الإيذان بقرب الساعة ؟ 
إن العقيدة المسبحية بمذاهبها المختلفة لا تقول بتزول سيدا 
عیسی ولم تذكره أصلا .. والعقيدة الإسلامية وأصلها القرآن 
القرآن الكرم لم يذ كر شيئ عن هذا النزول.. إن حصوم الأديان 
عندما يريدون محاربة العقائد الدينية فام يدسون بدهاء ما بثر 
الشلك ني الأديان كلها .. في مستقبل الأيام .. م يعودون في 
أجيال لاحقة ليتساءلوا إذا كان محمد خاتم النبيين فكيف ينزل 
عيسى ؟ . وإذا كان الإسلام في حاجة إلى تدع وإعادة لنشر 
دعوته .. فلماذا لا ينزل محمد .. وهو رسول هذا الدين .. ؟ 
وإذا كان عيسى قد رفع بجسده حا ي السماء .. خلافا 
لاناموس .. ولكل الرسل والأنبياء فلماذا اختلف عنهم ؟ . 
وإذا كان الدجال سيظهر ني عهد اللحلماء فلماذا يظهر .. ؟ 
إن ما دسوه قدا .. یشابه ما دسوه حال .. إذ أصدرت 
إحدى الدوائر الروحية كتاباً بعنوان ( قال المسيح ) يذ كر 
الكتاب أنه قد تم تحضير روح سيدنا عيسى الذي أكد إعانه 
بالإسلام ونبوة سيدنا حمد صل الله عليه وسلم .. إلا أن الكتاب 
2 ظلة حاطفة يقول أن المسيح قدم نفسه بقوله 


نا سف النجار وأمي رع ينت عمران ولادة 


المسيحيين والمسلمين على السواء ي دينهم .. وعقيد مم . 
وهکذا لا دجال پاسم المسيح.. أوالمسيخ سيظهر. .ولا نزول 
لسيدنا عيسى ليقتل الدجال .. أو ليعيد نشر الإسلام والله أعلم 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


کن لل رآ 
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مدة نزول القرآن الكريم 


» يسأل البعض لاذا نزل القرآن الكربم على فترة طويلة ولم 

ينزل دفعة واحدة. ؟ أو ليس في نزوله دفعة واحدة فر صة 

أكبر للحفاظ عليه ؟ . 

رل القرآن الكريم E ES‏ 
عشرین عام مند أن اوحی اله سېحانه وتعالى إلى حاتم الرسل 
والنبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأول آية من آباته 
الشريفة وهو في سن الأربعين من عمره حى خم الله سبحانه 
جل شأنه القرآن الكريم قبل موت الرسول وهو أي الثالثة 
والستين .. وبدلك يكون القرآن الكربم قد نزل في حوال الثلاثة 
والعشرين عاما .. ولا شلك أن الله سبحانه وتعالى قذ أنزله منجما ‏ 
على مدار هذه الفترة الطويلة ىكم وأهداف بمكن لاإنسان 
لو تدبر وتفكر أن بقف على بعضها .. فسيدنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم کان ما لا قرا ولا يكتب .. ونزول القرآن. 
الكريم وهو يضم مائة وأربع عشرة سورة تشتمل على ٦۲۳١‏ 


۱۰۹4 
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آية منها آيات تزيد كلماتًا على اللحمسين كلمة .. مرة واحدة 
عليه مجعل أمر ضبطه عسيرآً بل قد يجوز عايه السهو عن بعضها 
أو اللحطا فيها .. إنما نزول آياته الشريفة تباعاً وعلى فترات 
بجعل فر صة الحفاظ عليها كاملة وتامة .. كما أن في نزوله مرةٌ 
واحدة مشقة على المظة الذين بحفظونه .. إذ من الصعب أن 
يتمكن الصح'بة والسامعون من حفظ العرآن كله مرة وأحدة .. 
بعكس ما حدث حيث كان عفظ الصحابة والسامعون حى 
من الصبيان الصغار بضع آبات ي كل مرة فاذا ما تزلت 
الآبات التالية فانہم بحفظوما بعد أن یکونوا قد حنظوا ما سبق 
وبهذا تمكنوا من حفظ القرآن الكرم كله على مدى الفترة الي 
زل فيها .. وهذا هو المتبع ني حفظ القرآن الكربم منذ أن نزل 
حى الآن وحى الغد وإلى أن تنتهي الدنيا .. تقسيم الحفظ على 
مراحل زمنية .. كا أن عملية الحفظ نفسها حرص عليها 
المسلمون منذ نرلت أولى آياته الشريفة للحغاظ على القرآن 
الكريم .. عندما نزل ماجماً .. ولو نزل مرة واحدة ما كان 
الحرص على حفظه .. ما حدث .. ومن حكم نزول القرآن 
الكريم على فترات طويلة التيسير على الناس فيما تضمنه من 
أحكام فلو نزلت الأحكام كلها مرة واحدة لشتق على الناس 
أمرها ... ولكن عن طريق الندرج الذي حققه نزول القرآن 
منجماً حول الناس إلى الإسلام بيسر ورضى .. حيث عالج 
بالمراحل دون الطفرة كل أمور الدين والانبا وأفصحت 
الدراسات الحديثة .. أن هذا الأسلوب هو أفضل الأساليب 


۱1۰ 
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وأحسنها ني معابحة أمور الناس .. ونزلت بعض الايات ردودا 
على أسثلة الناس .. وبعضها نزل في مواقف معينة ووقائع 
حددة ما يستلزم أن يكون منجما .. وعلى فترات طويلة .. كا 
أن طول مدة نزول القرآن الكرمم على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم .. جعاته متصلا“ً طوالما بسيدنا جبريل .. مطمئاً على 
تابد الله سبحانه وتعالی جل شأنه اه .. ما يموي من عز مته .. 
ويشد من أزره .. ويصمد لاجهاد .. ولمذا عندما فر الوحي 
لمدة بسيطة حزن وأسف .. حى عاد الوحي لبقول الله بنص 
الآبات الشريةة : 


سر = س و ص م اس ا ت 
( والضحى . واللييل إذاسجى . ماودعىك ردك 


۳-١ (‏ سورة الضحى) 


هذه بعض الحكم من نزول القرآن الكرم منجماً على فترة 
طويلة وهذه بعض أهدافه .. وقد حةتق هذا النرول بمذه الكيفية 
الفر صة الكاملة للحفاظ عايه . 


۱1۱ 


ترتيب القرآن الكريم 


٠‏ اذا م رتب القرآن الکربم بحسب نزوله لتکون تلاوته وفق 
نزوله وکیف رتب على ما هو عليه ؟ . 
نزلت ول آيات القرآن الكربم لدعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم للقراءة حيث سيتلى عليه ما بجحب أن ينقله للناس 
وكانت هذه الآيات الشريفة هي : 
( اقرا ياسلم رَبك اذري تق . لق الإسان 
من" على . اقرأ ورك الأكْرّم . الذي عَم بالقام . 
علّم الإئسان ما لم يعم ) . 
١ (‏ - ه١‏ سورة العلق ) 
وكانت آحر آيات القرآن الكريم هي : 
(الیوم آکملت لکم' دینک وآئتنت لیگ ' 
نستي وريت لكمٴ السلا ديا) . 
( ۳ سورة المائدة ) 


۹1۲ 
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وکا يتضح من نصها فهي الإعلان بانتهاء الوحي حیٹث 
اكتمل الدين تاماً وتم إعلان عقائده وعباداته وأصبح الإسلام 
وهو صل کل الأديان ودعوته هو الدين الذي ارتضاه الله 
سبحانه وتعالی لعباده الذين ززل ۵ هذا القرآن الكريم وهم 
جیل الني صلی ا الله عليه وسام والأجيال الي تلیھا كلها حى 
تقوم الساعة . 


ولأن في القرآن الكرمم آبات كرية نزلت ردوداً على أسثلة 

من الناس في زمان الني صل الله عليه وسلم وفیه آیات نزلت 
لمواقف معينة وني أمور محددة . . وکل ما جاءٿ به إا پنسحب 
على الأز منة بعدها وعلى الأجيال الي تليها فقد شاءت إرادة 
الله آلا تدون ني مکان نر وها من القرآن حى لا یری البعض آنا 
e‏ .. ونذللك رتٻ 
القرآن الكريم بغير تر تیب نزوله حى یعتقد الناس جمیعاً أنه 
لکل زمان وأوان . 


وكان الني صلى الله عليه وسام عندما ڀنزل عليه الوحي 
بآبة ويتلوها فانه يقول لصحابته ضعوها بعد آبة محددها في مکان 
ايعلنه .. وما كان هذا التحديد وهذا الإعلان إلا وحياً كذلك 
له .. وکان سیډنا جبریل یدارس سیدنا محمد القرآن ما نزل 
منه .. لا سیمارمضان من کل عام .. إل أن انتهی نزول 
القرآن كله فراجعه معه .. ورتب سوره الشريفة .. وأعان 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرتيب الذي نجده 


۱1۲ أسثلة حرجة - ۸ 
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الآن ني كل المصاحف الي يتداوها العام . 

ومن ضمن الإعجاز الذي لا يرقى إليه أي شلك أو ريب .. 
تلك المعجزة الي تتجلى في استيعاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لکل سور القرآن الشريفة وآباته الكريمة وهو الأمي الذي لا 
يقرا ولا يكتب .. ويضع كل آية مكانما .. قبل آية .. وبعد 
أية .. ويرتب اأسور الشريفة في تتابعها اأعجيب .. ونجد 
المصحت .. في تناسق بدیع وسرد جمیل وتتابع مدهەش .. 
محيث أن السامع .. حى غير الحافظ له .. إذا سمع آية استبدلت 
مكان أخرى .. لأحس بذلك .. بل لو تغير الحرف .. لا 
الاية .. وهذا من ضمن اعجاز القرآن الكربم وتأیید الله سہحانه 
وتعالى لرسوله الأمين . 
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افراء عل القرآن 


يقول بعض اللحصوم ني القرآن الكريم : 

» نقل القرآن عدداً كبيراً من الاساطير والقصص النقولة عن 
قدماء المرب والأديان ااسابقة إلا أنه وضعها في قالب جديد 

ولقي اعبراضات كبيرة فقام مؤلفو التقرآن عحاواة اخناء تللكف 

الاعتراضات ولكن نم يتمكنوا إلا من حذف بعض الكلمات 

غير المقبولة مثل كلمة ( كفار ) . 

» يتعارض القرآن والتطور العلمى ويثبت ذلك أن أراء القرآن 
صوص منثاً الكون والأرض والإسان بدائية ومنافية 
العلوم . 

في سبعة أماكن محتلفة يذ كر القرآن كيف خحاتق الإنسان 
ويناقض القرآن نفسه ني هذا اللحصوص إذ بقول ي المرة 
الأولى أن الله حلق الإنسان من تراب وي الثانية من طين 
والثالغة من خحلاصة الطين والرابعة من الطين اليابس واللعامسة 
من طين لزج والسادسة من فخار والسابعة من ماء وتدل 
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جميع هذه التناقضات على أن القرآن لم يؤلف في وقت واحد 
ولا من شخص واحد . 
٭ اما أن القرآن الکربم قد نقل عددا کبیرا من الأساطير 
والقصص المنقولة عن قدماء العرب فان التاريخ يؤكد بسطوره 
المكتوبة والي يتداوها العام أن العرب قبل الإسلام كانو| 
ولنيين يعبدون الأصنام ولم تكن لديم أية أفكار قريبة أو 
حى بعيدة عن الدين .. أي دين .. والقرآن الكرم قد جاء 
بانباء دعوة الأنبياء للتوحيد وعبادة الله وأورد قصص الصراع 
بينهم وبين أقوامهم فليس هناك أي اتفاق اطلاقاً بين ما کان 
يعتقده العرب وما يتداولونه وبين ما جاء ثي القرآن الكريم . 
أما أن مؤلفي القرآن الكرم لم يتمكنوا من اخفاء الاعاراضات 
الي وجهت إليه إلا بحذف كلمة كفار من القرآن لاما غير 
مقبولة فان القرآن الكربم هو الدليل المادي الإيجاي على أن هذا 
اقول هو افتراء وضلال .. فان لفظ كفار ومشتقانها من أكثر 
الألفاظ الي تكررت ني القرآن الكربم فان عددها فيه يزبد على 
لحمسمائة مرة منها ٠٠١‏ مرة تكرر فيها لفظ الكفار والكافرين 
والكافرون وليس بعد ذلك أي تعليق .. إلا أن يرجع الإنسان 
إلى نسخة من المصحف .ويقلب صفحاته ليرى أن في معظم 
صفحاته بتكرر هذا اللفظ . 
» وبالنسبة لقولمم ,ععارضة القرآن الكربم للعلم با أوردوه من 
تفاسير مدسوسة للآبات الشريفة .. أو أقوال شخصية تعمد 


اللعضوم إذاعتها ونشرها أو قال بها البعض ممن لا يصل 


۱۹٦ 
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عامهم إلى فهمها كتفسير الرعد الذي قالوا ( أنه ملك موكل 
بالسحاب معه ي مجاريق من نار يسوق بها السحاب وأن 
الصوت الذي يسمح هو زجره للسحاب حى ينهي حيث 
أمرت ) أو أن (ق) هي أعلى قمة أي الأرض ٠‏ هي من زمردة 
خحضراء ولحضرة السماء هي منه وأن ارتفاعها سفر خمسماثة 
سنة .. وهذه كلها تفسيرات خاطثة لا يلتزم بها المسلمون .. 
ولا قروا .. أما الحقيقة فان العلم الحديث قد أثيت أن 
الفرآن الكريم قد سبقه إلى إيراد الحقائق العلمية في كل 
القطاعات وأصبح وجه الإعجاز العلمي للقرآن .. نما كتب 
فيه أساطين العلوم وقادة الفكر ونشر بكل أة وتتداوله 
ابلحامعات في كل مكان من العام .. ولا يتسع المجال حى إلى 
الإشارة إلى بعض أسماء ما أخرجه العلماء من جلدات في 
هذا اعصدد .. فهي ي متناول کل ید .. 
وأما آراء القرآن مخصوص منشأ الكون والأرض والإنسان 
فليس كنا بقولون بدائية ومنافية للعلوم بل إنه أورد الحقاثق 
العلمية الثابنة هما قبل أن يصل إلبها العلم بأربعة عشر قرناً من 
الزمان . 
فعن منشاً الكون يقول القرآن أن الكون إنما كان سدياً من 
دخان بالنص الشريف : 
( ثم اسلتوّى إل“ السّماء وهي دأحان" فال لها 
وللأرْض ائعيا طوعا آو كرما قاتا اننا طائعین ) . 
١١ (‏ سورة فصلت ) 
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ويقرر العلماء أن الكون بدأ من غاز عالق به بعض مواد 
صلبة . وأن اللفظ العلمي الذي ينطبق على هذه الحالة والذي لا 
يو جد سواه .. ولا يدل على حاله غيره هو لفظ الدخحان . 
يقول القرآن الكربم سابقاً العلم بعشرات المئات من السنين 
أن الكون كان وحدة انفجر بشدة لسبب أو آحر ليكون وحدات 
السماء والأرض .. وقد اتفقت كل النظريات العلمية ني هذه 
الحقيقة الي أوردها القرآن الكرم ي النص الكرم : 
( أو لم ير اين كفروا أن السّماوات والأرض 
كانتا رتقا ففتقتاهما) . 
٠١ (‏ سورة الأنبياء ) 
وأورد القرآن الكريم مراحل تكوين الأرض وخطوات 
تطورها .. وااتساسل الزمي الذي حدث فيها .. وحدد شكاها 
حديداً قاطعاً وواضحاً كا صورته الأقمار الصناعية بعد عشرات 
ائات من ااسنين من قول القرآن الكربم إذ تقول آياته الشريفة : 
(والأأرأض بعد ذآلا ك دحاها. أحرج متها مَاءَها 
وَسَرعاها . والجبال آساها . ماعا تك" 
ولأنعامكم') . 
( ۳۳۳۰ سورة النازعات) 
ودحاها أي جعاها أشبه الأشياء بالدحية وهى البيضة وقد 
قرر العلماء بعد رجوعهم إلى ما سجلته الأاقمار الضناعية إلى 
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أن الأرض ليست كاملة الاستدارة وأنما أشبه الأشياء بالبيضة 
أو الكميري .. وقرر العلم الحدیث آنه بعد أن اعذت الأرض 
شکایا وخرج منها الماء الذي كان بطل عايها .. ويعود إليها 
تكونت المراعي ني التر بة الي أصبحت صالحة لازراعة .. ثم عن 
طريق رسوب الأحجار الذائبة .. تكونت الال .. وبعد ذللك 
مهدت الأرض لمياة الإنسان والحيوان .. وهو ما جاء في الاية 
الشريفة بنفس الرتيب .. ومن قال بتفسير غيره .. وثبت فيه 
لطا .. فان ذلك يرجع إلى المغسر .. لا إلى الآيات الشريفة 
ومخصوص شأة الإنسان .. فان العام عندما يببحث في أمر مادة 
من اواد فان أول ما يتقوم به هو تحليلها ليقف على عناصرها .. 
وبتحايل جسم الإنسان في المعمل .. اتضح أنه يتكون من عناصر 
الراب تماما وهو ما قاله القرآن الكربم في موضع كحقيفة لا 
تقبل الشاك .. وهذه العناصر تاز بنوعيتها .. فهي من حلاصة 
الأراب .. وليست جرد حفنة من تراب الأرض وهذا ما فرره 
ثي موضع ثان .. والتراب إذا أضيف إليه الماء بقلة أصبح 
رطباً .. وذا زاد أصہح طیاً وإذا جف أصبح ابا او صلصالا 
حسب درجة جفافه .. أما كيف اتی الإنسان في وجوده 
امستمر فعن طريق اجتماع ماء الذكر وماء الأنى .. فيخاق 
الإنسان من ماء إذا نظرنا إلى طريقة اللعلق .. ومن تراب إذا 
نظرنا إلى تكوين جسم الإنسان . 

وهكذا يشر اللحصوم وسائل نشر عظمة القرآن الكريم 
و[عجازه . 
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تضارب عن القرآن 


يقول بعض اللاصوم في هجهومهم على القرآن الكريم : 
«. ألف القرآن ورتب ني عهد اللحليفة العربي الثالث عثمان . 
ويقولون أنفسهم في موضع آخر : ٠‏ 
كتب القرآن بأسلوب نر شعري استعمل قبل قرن ونصف 
من ظهور الإسلام من قبل كهنة العرب . 
وقالوا : 
» مؤلف القرآن هو محمد غير أن تحايل ما تضمنه يسمح بتقدم 
الافراض القائل أن بعض أجزاء تعرد إلى عهد محمد ولكن 
آجزاء آخری ترجع إلى عهود ما قبل محمد آو ما بعده . 
وهكذا يتضارب اللعصوم عن القرآن الكربم تضارباً شديد؟ 
تظهر معه سوء نيتهم ويتضح به عمق مغالطتهم .. فکیف بتفق 
قوم بأن القرآن ألف ني عهد اللحليفة الثالث أي بعد موت 
سیدنا محمد صلى الله عایه وسام وموت خلیفتین بعده .. وبان 
مۇلفه هو محمد نفسه فیا تزی أي القواین قصدوا ؟ . 
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وکیف لا يژمنون بأنه وحي الله وهم یعترفون بأن تحلیل ما 
تضمنه يسمح بالقول أن بعض أجزاء منه ترجع إلى عهود ما 
بعد محمد .. إذ کیف یستقیم قوم آنه من تألیف بشر یا کان 
هذا البشر .. وأنه محتوي على ما بعد الزمن الذي وجد فيه .. 
وأنه تنبا حوادٹ وقعت بعد ان قال بہا . 
آما أنه بأسلوب نر شعري استعمل قبل قرن ونصف من 
ظهور الإسلام من قبل كهنة العرب .. فان اللمصوم مع فرط 
ھجومھم على القرآن لم یظھروا شبیھاً لقول القرآن إطلاقا ما کان" 
متداولا“ ي الحقبة الي أشاروا إليها .. وقد تحدى القرآن الكريم 
العرب أنفسهم بأن يأتوا بسورة من سوره .. وأن يستعينوا 
بمجمعهم جميعا وذلك بالنص الشريف : 
(قل' فأتوا بسورة مثله واداعوا من استطعم' 
من" دون الله ن" کت صاد قین ) . 
( ۳۸ سورة يونس ) 
وما أروع ما تحدى به القرآن الكرم .. لو اجتمعت الإنس 


جميعها . واین كلهم متعاونین متساندين لا مكنهم أن 
يتوا بمثل ما جاء به القرآن الكريم وذلك بالنص الكرم : 


( قل' لش اجتمعت الإئس والج“ على آنٴ 
بأتوا بمثل هذا الفرآن لا يأثون بمثله ولو کان 
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_ 


علضم لض ظهبر) . 
( ۸۸ سورة الإسراء) 
ولا شك أن هناك حاولات بذلت .. ولا شلك آنا فشات .. 
ولا شاك أن هناك دراسات عميقة وطويلة ومتكررة ومتعددة 
قام بها العرب للقرآن الكرم .. فكانت النتيجة آم أسلموا .. 
بعد آن عجزوا آمام أسرار تراکب القرآن وبدیعه وبیانه .. 


وما كتب عن بلاغة القرآن وفصاحته من هؤلاء العرب .. ينفي 


انفياً باتاً هذا الادعاء .. فانه لا يعرف قدر أسلوب القرآن 


الكري إلا من تكام العربية . 

وحلال الأربعة عشر قرناً من الزمان منذ أن نزل القرآن 
الكرم حى الان .. رغم تقدم العلم .. وانتشار المعرفة . 
وتعدد أساليب البلاغة والأدب .. م تظهر أية عاولة لن يقول 
مشاببة القرآن الكرم لاي اسلوب وضعي .. وطوال هذه 
المدة .. ورغم اتساع رقعة الفحص واحتلاف أما كن البحث .. 
حيث شملت أمحاث علماء التاريخ والاثار كل المناطق العربية 
وما حوها .. بل العام كله .. یکتشف الإنسان وجود أي 
ورقة تحتوي على سطر يشابه تركيبه تركيب القرآن الكريم . 
وهكذا ثبت بالأدلة المادية فساد هذا الادعاء .. 
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الناسخ والمنسوخ والمغقود 


» ما يثيره اللحصوم عن القرآن الكربم ما يدعونه أن آياته 
تناقض بعضها البعض وأن مفسري القرآن وحى المسلمين 
منهم يعترفون بوجود ۲۲٠١‏ تناقضاً فيه قسموها إلى الناسخ 
والمنسوخ . الأمر الذي بسأل فيه الكثيرون عن حقيقة 
الأمر ..؟ 
هذا الامام الباطل يدحضه دليل إمجاني ملموس هو القرآن 
الكرم نفسه . فايس ني آياته الشريفة .. وبين أيدينا وأيدي 
الحصوم .. ملاین النسخ مله ., أي تناقض أو تعارض .. ولم 
يقل أي إنسان بوجود هذا التناقض المزعوم .. أو التعارض 
الكذوب .. على طول الأجيال .. ٠‏ إنغا قد تلقف الحصوم ما 
كتبه بعض المسلمين في اجتهاد منهم عن الناسخ والمنسوخ 
ليحاربوا الإسلام به .. وليقولوا على القرآن الكربم ما ليس 
بحق من وجو د تناقض وتعارض بین آیاته .. 
والمتدبر لايات القرآن الکرم جد آنا جميعاً ابات متكاملة 


1 


مترابطة وأن ما ورد ثي بعضها من أحكام عامة .. جاءت آبات 
أحرى بتفصيل هذه الأحكام .. وأن ما ورد قي بعضها من نص 
عام جاءت آيات أخرى بيان حكم النص في ظروف خاصة 
وھکذا لیبین القرآن الکرم حکم کل مر وني کل ظرف . 

والآيات الى ذكرها بعض المفسرين على أنا آيات ناسخة 
قالوا آنا منسوحة ليست كا يقول اللعصوم أكثر 
من مائتین . SNN,‏ الآراء 
ES‏ 

و ارا ل ا ا ف 
فهي ليست ناسخة لغير ها .. ولرست منسوحة بأخرى . 

فالاية الشريفة : 

۱۸٠ (‏ سورة البقرة ) 
ليست ناسخة للاية الشريفة : 


سے ف سے 


«وعلى الذرين بطيقونه فدية طعام مسکین (. 
۱۸١ (‏ سورة البقرة) 
قان اة الأولى قد اوردت الأمر بالصوم عامة ولكن 
ما حكم من لا يستطع الصوم من مرض أو سفر .. لذلكفقد 
آوردت نفس الاية ا المفصل بالنص الكري . 
(فمن ˆ کان منکممریضا أو لی قت قعدة" من" 
ايام ا 
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وهناك فثة أحرى ليست مريضة وليست على سفر ولكنها 
لا تستطیعه من ضعف شدید لا یرجی زواله أو شيخوخحة فة 
أو أسباب أخحرى تجعل الإنسان لا يطيق الصوم .. فجاءت الاية 
الشريفة الثانية بالحكم في هذه الحالة .. وبذلك فلا نسخ .. ولا 
.. ولا منسوخ كا يقال أن الآية الشريفة : 
با ییا الدیں آمٹوا کب علیلکم' 2 
ا على ال الان لک تک ک تقون 
( ۱۸۳ سورة البقرة) 


قد نسخت بالاية الكريمة : 


(أحل لكم' ليلل الصيَام الرَمَث إل نسائكّم') . 
1A۷)‏ سورة البقرة) 
وما لا بحتاج إلى إيضاح أو تأكيد أن الآية الأولى وقد 
فرضت الصوم على المسلمين فانما أكدت أن عبادة الصوم الي 
فرضت هذه ليست بدعة ولا مستحدثة إا هي عبادة قديمة. قد 
کتبها لله جل شأنه على عباده جمیماً منذ بدأ الاق وفرضت 
للعبادات .. ولا يستاز م الأمر أن يکون الصوم واحدا مند 
نزلت الديانات .. إذ لا شك أن نظام الصوم وطريقته ووقته .. 
قد اخحتلف من شريعة إلى أحرى ومن دين إلى دين فان الصوم 
في الإسلام يم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالنص 
لشريف : 
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) و شهر رصان الذي ا ف الان ن 
للناس وتات من الهندى لفان ف شهد 
«صر ا ال es‏ و و 


ال هر فليصمه ( ۰ 
۱۸١ (‏ سورة البقرة) | 


فیا تری في أي شھر کان یم الصوم 'قبل الإسلام 9 
وقبل أن تسمى الشهور بمذه النسميات ؟ . مى كان بصوم 
الإنسان .. وهل كان يصوم عن الأكل والشرب .. أم عن 
غير ه .. فهناك صوم عن الكلام حدثنا عنه القرآن الكربم والذي 
قاممت به اأسيدة العذراء مرم بالنص الكريم 
( فما رين من اشر أحدا فقول إني نذارزت 
aD @‏ ا 
لارحمن صوما فان f‏ کلام الوم إنسيا) 
ر 
ولذاك اخحتلف الصوم في دين عن آحر .. تحقيقاً لصالح 
الفر د في الأجيال المختافة إلا أن عبادة الصوم .. عبادة واحدة .. 
فر ضها الله على عباده مهما اخحتافت نظمها وهيا ها .. وأوانا .. 
وعندما حدد الإسلام وقت الصوم وفرضه على المسلمين .. 
تطوع بعضهم بإجتناب زوجامم طوال شهر الصوم زيادة 
في التعہد .. وتأکیدا لابتعاد ابحسم عن کل ملذاته .. وحرمانه .. 
من شهواته .. الاية الشريفة الي تؤكد أن لاإنسان أن 
بتصل برو جته في ث شهر الصوم وعد اا حی الاإمساك . 


۲٦ 


لأن في ابتعاد كم عن زوجاتكم طوال الشهر انقاص لحظ 
نفوسکم وظام لکم ولزوجاتکم فمن ارتکب هذا الظام من 
قبل قد تاب الله عليه وعفا عنه .. کا آنا أوردت حدود 
الصوم ونظامه بالنص الكرم . 

( حل تکم' تب الام الت اتی نانک" 
هن لباس" لک" وا ئم لباس ھن عام ال آتکہ" 
کنتم' تختائون e‏ فاب عليلكم" وَعفا 
عنکہ' قالآن باشروهن وابتغوا ما كتقب الل لک" 
وکوا واشروا حى تبن لك" الخيط الأببض 

من الخيلط الأسلود من الجر ثم آتموا الصيَام إلى 
اتيلل ) . 

(۱۸۷ سورة البقرة ) 

وهكذا . لانسخ .. ولا آية ناسخة .. ولا آبة منسوخة . 

وآية المواريث الي حددت انصبة مقررة لكل وارث من 
الآباء والأبناء والروجات والأخوة والأخرات قبل آنا نسخت 
الاية الشريفة : 

( اذا حر أح دكم الوت إن ترك حيرا الوصية 
لالوالد ين والأقرّبين بالمعروف حقا على المتقين ) . 

۱۸١ (‏ سورة البقرة ) 
وكذلك الاية الكربمة : 
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E Ms 
سے ل‎ 0 


وال کین فارزقوهم مئه" وقلولوا هم قول 
( ۸ سورة النساء ) 


والنصوص واضحة .. والأمر جلى .. فان آية المواريث 
قد حددت تحدیدا مفصلا" نصیباً مقررا لکل وارث بینما الآ 
الأولى الي يقال آنا نسخت قد أوردت الحكم العام فان على 
کل إنسان یشعر بدنو أجاه أو یرید أن يبریء ذمته أن يعد 
وصيته .. وليس كتابة الوصية كا قد يتبادر للذهن أن ببدل 
أو يغير في أنصبة المقرر همم الإرث .. ولكن ليحدد ماله .. 
وما عليه .. ویذ کر کل ما قد یغیب عن أهله بعد موته .. من 
ديون له .. أو عليه .. وإن الوصية هي للوالدين والأقربين 
وهل تکون لغير هم .. أو هل يرث الإنسان إلا أهاه .. وأما 
الآبة الثائية .. فانما تدعو .. كا تدعو آيات القرآن الكريم في 
أكثر سور .. إلى البربذوي القربى واليتامى والمساكين .. لا 
سيما من حضر قسمة الميراث فيعطيهم الوارثون ما أحذوا خير 
دون تحديد من القرآن الكرم لنصيب أو فرض عليهم هم .. 
لتکون من اعمال البر الحالصة الي دعا إليها القرآن الكريم ني 
مثل النص الكرم : 

( ليلس الي آن' توّلوا وجوهكُم' قبل اشرق 
والسرب ولكين اير من" اين" يقر واليتز الآعِر 
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والمىلائكة والكتاب والتبيين وآتی الال على حب 
ذوي القربسى ll‏ والمساكين وان ال 
والسائلين وفي الرقاب و 0 الصلاۃ رآتی الرّ اة 
والرفرن" ام إذا عاهد و والصابرين“ E‏ 
والضراء وحين الاس أولفك الدين“ صد فوا وأولئك 
5 ف النقرد): 
( ۱۷۷ سورة البقرة) 
وهذا هو التكامل والتضامن الاجتماعي ي الإسلام 
وهكذا تكمل الآيات بعضها .. وتفصل الواحدة ما أجماته 
آبة أخرى .. دون تناقض أو تعارض .. ودون نسخ .. أو 
تبدیل . 
وقيل أن الآية الشريفة : 
(بتسالوتك عن الَهلر ا حرام قبتالر فيد ) 
( ۲۱۷ سورة البقرة) 
قد نسيختها الآية الكربمة : 
(وقاتلوا المش ر كين كافة ) 
١ (‏ سورة التوبة ) 


وهو ما لا یتمشی مع نصوص الآيات .. فان الآية الأولى 


تسأل عن زمان القتال وهو الشهر الحرام .. بينما الإجابة في 


الآية الثانية عن هيئة اقتال بالأفراد . 


۱۹ أسلة حرجة _ ٩‏ 
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أما القول بأن الآيات الشربفة الي وردت فيها الأشهر الحرم 
مثل : 

( إن عة الشهلور عد الله اثتا عر شَهلرآ في 
کتاب الله بوم خحلق السماوات والأرض" مها أربعة 
و 

۳٣ (‏ التوبة) 

ریا ايها الذین اموا لہ تحلوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرم ) 
E‏ ( ۲ سورة المائدة) 

ريسالوتك عن اهار الحرام قال فيا 
لقتال" فيم تید ) . 


۲٠۷(‏ سورة البقرة) 
فان تكملة الآية نفسها يورد الأسباب الي من أجلها محل 


القتال في الشهر الحرام ونصها : 
(قل' قتال" فيه کبیر وصتل ن" سيبل اله وكفر 
بهو :السلجد الحرام وإخراج” هلله مته N‏ ند 
الله و لفغت کلب من القنثْلٍ ) . 
۲٠۷ (‏ سورة البقرة) 
فاذا قام العدو بصد المسلمين عن عبادة الله وحاربوهم 


(۰ 
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وطردوهم من آما نهم وقاموا بكل أعمال الفتن فانہم يكونون 
قد قامو! بما يستوجب قتالمم حى ولو كان ذالك في الشهر الحرام 
فان ما يقومون به كبر من القتل .. وقد فعلوه آي الشهر الحرام . 
فو جب قتاهم 

فليس ي الآيات .. نسخ .. لا ناسبخة .. ولا منسوخة .. 

وقيل أن الاية الشريفة : 

( والندين يتوفلّون منکم وید رون آزواجا وصي 
لأزواجهم ماعا إلى الول غير اران فإن رجن 
فلا جتاح عتبنکم' في ما تعن" في آنشهن من" 
مروف وال عزيز حکم) : 

۲٠٠١ (‏ سورة البقرة ) 
نسختها الآية الكريمة : 


ص سے اتس ص ور ھ۵ س ا ل E‏ 
( واللذرين يشوفول منکم ويذدرون ا 


يشر بصن بأنفسهن رة اھر ودرا ترذ بار 

أجلتهن ف ا تتن ني اشير 

بالمعروف وال OL‏ یر 

۲۳١ (‏ سورة البقرة ) 
ومن النص بتضح أن موضوع الآية الأولى غير موضوع 

الآية الثانية .. وإن الآية الأولى توصي للمرأة الي ماتزوجها بأن 

تقم في بيت زوجها عاماً كاملا .. مواساة ها .. وشفقة عليها .. 
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حى بمکنها خلال العام أن تدبر آمرها وترسم طريقها .. فان 
حرجت بنفسها قبل العام فلا غبار على ذلك .. فقد تكون 
دبرت حالما .. وعلى من يتول أمرها أن يتركها تتصرف ني 
نفسها با لا مخالف الشرع .. وأما الآية الثانبة .. فهي تطالب 
المرأة الي مات زوجها وهي غير حامل ان تظل بلا زواج 
لمدة أربعة أشهر دلالية وعشر ليال بأبامها حى تتأكد تماما خلو 
رحمها من أي حمل سابق .. وحداداً على زوجها الذي مات . 
وعكنها أن تتزوج بعد ذلك .. فلا تعارض .. ولا تناقض .. 
ولا نسخ .. ي الآيات . 

ومشل أن هناك نسحا ني آيات عقوبة الزنا حيث أن ١‏ 
الشريفة : 

ر الرانية والراني فاجنلد وا کل واحد ا 
مائة جلدة) . 


.& 


( ۲ سورة النور ) 
قد قررت ابلحلد وبعائة جلدة .. بينما آيات أحرى أوردت 
حکما غير ذلك وهي الاية الشريفة : 
( واللاتي' يأنين الفاحشة مسن ا 
فاستشهد وا عليهن ا منکم' فن شهدو 
NAG‏ 
ERS‏ 


جل الله لهن سبیلاٌ) . 
٠١ (‏ سورة النساء) 


۲ 
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والآية الكرعة : 
ر والّدان بأتيانها منكم اذوه فإن' تابا 
رأ طحا فأعرضوا نهس إن اله كان تواباًرحيماً) ۰ 
٠١ (‏ سورة النساء ) 


والفارق ”الواضح. بين هذه الأحكام .. هو بسبب فارق 
الحرم . 

فالآية الأولى تقرر بصراحة ووضوح عقوبة الزنا . 
والزنا .. جريمة أركانما معروفة . 

أما الآية الثائية فالبا تقرر عقوبة من تأتي الفاحشة من 
الساء .. دون أن تضبط ني زنا .. كأن تعا كس الرجال .. أو 
تختلي بهم .في أوضاع محرمة . أو حالات منكرة .. فهذه المرأة .. 
إذا شهد أربعة رجال على سوء سلوكها وإعوجاجها وألا تأي 
مثل هذه الفاحشة .. فالسبيل هو حبسها أي بيتها تحصيتا ها .. 
إلى أن ينصلح حالما وتتزوج أو تموت . 

أما الآبة الثالثة فالما تقرر عتموبة المرأة الي تضبط مع رجل 
بحل لما أو يتواتر وجود صلة بينهما .. وتتضصح وجود علاقة 
بینهما .. م ثبت أن فيها زنا .. وأن المرأة ليست ممن ينشرون 
الرذيلة عامة وأنما ترامل شخصاً بعينه .. في علاقة مريبة .. 
في هذه الحالة .. بجحب أذيتهما ما حول بينهما وبين الاستمرار 
في هذا الشأن .. ومنعهما .. من التلاي ومطار دما فقد يتوبان 
وينصلح حالما .. فيتركان لشاًنهما بعد ذلك . 
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وهكذا أحكام مختلفة .. لأوضاع متلفة .. وقضايا مختلفة .. 
وليست فيها تناقض أو تعارض وليست ناسخة أو منسوحخة .. 
ولا نسخ فيها . 

وقيل أن الاية الشريفة : 

3 وان E‏ 2 ۴ آ < . أو د 1 


حاسیلکہ' بر الل“ ( ٠‏ 


قد نسحت بالاية الكربمة : 
( لا پنکتلف الله نتقسا إلا و we‏ 
۲۸١ (‏ سورة البقرة ) 


۲۸١ (‏ سورة البقرة) 


ولا موضع للربط بين الأبعين .. فان الأية الأولى تقرر أن 
الله سبحانه وتعالى بحاسب الإنسان على ما في نفسه .. أبداه .. 
أو أخحفاه .. وأن الابة الثانية تقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف 
الإنسان إلا ما بطیقه . ولم یکلفه بأکتر ما تسع له طافته .. 
ومن م لا نسخ فيها .. لا ناسخة ولا منسوخة . 

وقيل إن الآبة الشريفة : 

ریا آينها الد ين آمنلوا اوا الله حى تقاته ) . 

قد نسخت بالاية الكربمة : 


٤ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


(فاتقوا الله ما استطعتم' ) . 
٠١ (‏ سورة التغابن ) 
ولو تبين الإنسان معنى كل من الايتين ما وجد بينهما 
نسخا .. إذ أن الآيتين تقرران حقيفة واحدة هي أن تقوى 
الإنسان قدر استطاعته هي حق التقوى .. فلا بمكن أن طالب 
الإنسان بأ كبر ما يستطيع . 
ا 


ا و ق 


فلم تنسخ بالاية الكريعة کک 
الیش على الأأعمى حرج ef‏ على الأ عر 


سےسے لل س 


حرج ولا على المريض حرج ) .. 
(۱۷ سورة الفتح ) 


كما يرى البعض .. فان الآبة الأولى قد أوضحت حكما 
عاماً إذا ما هوجم الإسلام أو شعبه وهو أن يهب ابلحميع للدفاع 
بکل طاقانہم وینفرون جمیعهم للقتال فراداً وجماعات ویبدلون 
أموامم وأنفسهم في سبيل الله .. ولكن هناك الأعمى الذي لا 
القتال وكذلك الأعرج الذي لا يتمكن من اللحاق 


٠‏ با معركة وفرصة الحركة السريعة غير متاحة له وهناك المريض 
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مرضاً يحول بينه وبين اللحروج للمعركة .. فهؤلاء أوظإحت 
الآية أمرهم حى لا جد هؤلاء في أتفسهم أسفاً وحزتا على عدم 
استطاعتهم المساهمة في القتال فجاءت الأية الثانية لتبين الحكم 
هم .. وبي أن الآبة الثانية تكمل وتفصل الاية الأولى فلا 
فلا تناقض .. ولا نسخ .. فبهما . 
وقيل أن الاية الكرعة : 
رفن جاء ول قا ۾ بيهم ا وٴ عرض عتلهلم) 
٤۲ (‏ سورة الائدة ) 
ا 


رون احکم بیتهم م با ئرل الله ) . 
( 44 سورة المائدة ) 


وإذا تدبر الإنسان معنى الآبتين لوجد أن الآية الأولى قد 
أوردت حكماً عام وهو أن للرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
جاءه الكافرون ليحكم بينهم ا يهم آ 
الظروف .. وما الآ الثانية .. فالا دد و الحکم 
رای آن کم بينهم .. وهي آن بحکم بینهم با آنزل اله .. 
ذظر لرغبا“ نهم أو أهوا م .. فلا تعارض ا 
وانما آية توضصح عمومية حكم أوردما آية أحرى ي ترابط 
وتوافق وتکامل . 


Î 


وما يقال من “وجود فسخ بين آيات الشهادة إذ تقرر الاية 
الكريمة : 
( وآشلهدأوا ذوي عدأل متكم وأقيموا السَمَادّة 
لله ). 
( ۲ سورة الطلاق ) 
ضرورة أن يكون الشاهدان من ذوي العدل من المسلمين 
وتقرر الآية الشريفة : 
( او آحران من" رکم ) . 
۹٠٦ (‏ سورة المائدة ) 
الي نجيز أن تکون الشهادة من خ غير المسلمين . 
فالابة الأولى ناسخة للاية الثائية . 
وبمجرد أن يقف الإنسان على نص الايتين لا جد نسيخا 
فيهما .. ولم تنسخ أحداهما الأحرى .. وقد نزلت كل آية 
منهما في شأن حاص متغاير وني ظروف محتلفة .. الاية الأولى 
خحاصة بطلاق النساء و نصها 
Ts‏ اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن نروف وآشلهدوا ذوي عدال متكم 
وأقيموا الشها دة لله 
( ۲ سورة الطلاق ) 
وني هذه الحالة يازم شهادة اثنين من المسلمين من ذوي 


۱۲۷ 
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العدل وهذا حكم قاطع لا جوز تعدیله ولا أسباب اطلاقاً ےکن 
من أجاها النظر فيه .. 
وأما الاية الثانية فهي بوصية الإنسان لمن يرثه إذا حل به 
الموت حيث يشهد على وصيته اثنان من المسلمين من ذوي العدل.. 
ولكن إذا وقع به الموت وهو ني بلد لا يوجد بها من الكثرة 
المسلمة ما قق وجود شاهدين قريبين منه.. أو جاءه الموت 
وهو ي طريق .: .فان الأمر ختلف ويجوز له أن يتخذ أي 
شاهدین .. طالما ل يتوفر له وجود الشاهدين من المسامين . 
ونص الاية هو : 
( ی اھا اتد ین آمنوا شها دة نکم ذا حضر 
أحد كلم الْمَوْت حين الوَصة اثتان ذا دال مثكم' 
او آحَرَان من غير كم إن" آنتم" ضربلتم في الأرّض 
قأصابتكم مصيبة الوت ) . 
٠٠١ (‏ سورة المائدة ) 
وقيل أن الاية الشريفة : 
(ولتم المطرق والمغرب قأبنتما تولا فم وجه 
له إن الله واسع علم ) 
٠٠١ (‏ سورة البقرة) 
قد نسختها الاية الكريمة : 
فقول وجهتك شطر المسجد الحرام ) 
٠٤٤ (‏ سورة البقرة) 


۱۸ 
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واب مي الواضح أن الآية الأولى تقرر حقيقة عامة ومؤكدة 
وهي أن الله سبحانه وتعالی في کل مکان ون الإنسان ينما وجه 
وجهه فان الله معه يراه .. فهو جل شأنه الموجود ي كل الوجود.. 
وأما إذا انجه الإنسان إلى الصلاة .. فان الصلاة هما هيأة وأركان . 
وحى يتوحد شعور المسلمين وتتألف قلو بهم . فقد طلب الله 
سبحانه وتعالى منهم بنص الابة الثانية أن يفوا ي الصلاة 
ووجوههم إلى المسجد الحرام . 

وبذلك .. لا ناسخ .. ولا مسوخ . 

وهكذا لا بمكن أن يقال بأي حال من الأحوال أن بايات 
القرآن الكربم أي تناقض أو تعارض .. ولو تدبر الإنسان بفكر 
وتأمل ودرس الآيات الشريفة .. ما وجد نسخا .. ولا إزالة 
ولا تبديلا .. فان النسخ معناه الإزالة أو الرفع .. أما الاية 
الشريفة الي تقرر وجود نسخ ونصها 

( ما ننسخمن آية ۹ سا تات بخیر منوا 9 
مثلها آل" تعلم" ان الله على كل شيم قدرير ) . 

٠٠١ (‏ سورة البقرة) 

فانہا تحص ما تتابع نزوله من آبات على مدى الأجيال 
الطويلة فان كل رسول أرسله الله جل شأنه إنما بعثه بآياته للناس 
وذلك بالنص الكريم . 

( ونا كان رَبك مهناك اشر حتى يبْعَث في 
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اا رسولا بتو عَليلهم' آيانتا ) . 
(۹ه سورة القصص ) 
فالآيات هي الأدلة وهي الشرائع وهي الأوامر الي نز ها 
الله جل شأنه .. ولقد تعاقبت الأديان وتتابعت الايات . 
وتوالت الرسالات .. ولا شك آنه منذ آدم حى آلحر الرسالات 
الي نزلت وخاتم الاديان .. نرلت رسالات شى وآياتعديدة .. 
تناسب كل منها ظروف الناس .. وتطابق حاجات الزمان .. 
وني الحقبة الأحيرة وجدنا الشريعة اليهودية .. * م المسيحية .. م. 
الإسلام En aE‏ 
الزمان كمقياس لا كان ألا يشير ذلك إلى وجود عدة مثات بل 
آلافمن الرسل والأنبياء. .جاءوا برسالاك سماوية.متعاقبة.. وأرسلو 
بديانات متلاحقة .. ولا شلك أن ما كانيناسب حقبة من الزمن 
.. ل يناسب غیرها.. وما کان واجباً في وقت .. قد لا جوز ف 
وقت آحر . .وما ذللك إلالمصلحة العباد..فمثلا في شريعة آدم انت ` 
الآيات تبيح زواج ألأخ من أخحته .. فحرمت ذلك .. الاآباث بعد 
وكانت آيات التوراة حرم العمل يوم السبت فنسختها آيات 
الإنجيل .. وهكذا إذا حالفت آيات في شريعة .. آيات سابقة .. 
فاا جاءت بأفضل منها لتحقيقها مصلحة الناس .. آو مثلها 
وبا يناسب ظروف الحال . وليسٹ الأديان كلها .. نعلمها.. 
بل نحن لا نعلم منها إلا القليل والقليل جداً .. فهناك مثات بل 
لاف من الأديان السماوية الى نرلت قبل الثلائة الأحيرة .. 
ولكن أنساها الله جل شأنه للناس .. هذه الآيات الي انساها 
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الله فلا يذ كرونما إا جاءت الآيات اللاحقة عليها ي الكتب 
السماوبة الأخير ة خير منها لصالح الناس أو مشها .. وهذا هو 
ما محققه النص الشربف .. إذ لا بمکن أن ينسى الرسول آيات 
من آبات الله وهو سېحانه یقول له .. 


( لا تحرك به لساك لته جل به . إن“ لت 
E‏ 


۷-١١ (‏ سورة القيامة ) 
دلالة على أن الله سبحانه قد أمر بالقرآن فحفظه الرسول 
حفضاً مثبتاً قوياً .. كا أن الآية الكريمة : 
(و لذا دتا آية مكان آية والله اعم ب با رل 
قالوا إتما آنت مغر بل" أكشرهم EY‏ 
٠١١(‏ سورة النحل ) 
تشر کذللك ي نصها الواضح إلى استبدال آبات ي شريعة 
بآبات أحرى ني شريعة تالبة .. وحى لا مخطر على بال إنسان 
أن التبديل في آيات القرآن الكربم نفسه فان الآية اللاحقة تماما 
ونصها الشريف 
( قل نرله روح القداس من ربك باحق ) . 
٠٠۲ (‏ سورة النحل ) 
وبذلك لا بمکن أن پکون فيه تېدیل .. کا أن القرآن 
الكريم يقرر ذلك في آيات أحرى وذلك ني مثل النص الشريف : 
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( لا تبديل لكلمات الله ر ) . 
٤ (‏ سورة بونس ) 

وهكذا يتأكد الأمر .. من أن لا ناسخ .. ولا منسوخ .. 
ولا فسان آية .. ولا تبدیل ها .. فالله حافظه من کل تغییر آو 
تبدیل أو نسیان . 

أما عن المفقود ني القرآن فقد جاء في كتاب يهاجم الإسلام 
تحت عنوان ( المفقود من القرآن ) ما نصه . 

لا شلك أن المسلمين اليوم يقرأون ما تيسر من القرآن ما م 
يفقد منه سواء كان بالسيان أو السخ أو التبديل أو الضياع 
أو الرفع أو غير ذلك ولعل فيما سبق الرد على الادعاء بالنسيان 
والنسخوالتبديل 

وأما بالنسبة لما ضاع من القرآن بزعمهم فقد أورد الكتاب 
السند الآني ( روى عن ابن ماجه عن عائشة أن باقي سورة 
الأحزاب كان مكتوباً على رق موضوع تحت فراش محمد ولا 
مات محمد وذهبت عائشة لدفنه مع من ذهيوا رجعوا فوجدت 
داجن ( جدي ) بیت الرسول قد أكل الرق ما فيه من وحي ) . 

ولر ن الكاتب رجع إلى أي سند من أسانيد التاريخ أو إلى 
أي مرجع من مراجع السير .. أو استعرض ما كتبه اللحصوم 
قبل الأنصار أو تدبر وتأمل وتفكر ني كيف جمع القرآن 
الكريم .. ما كتب هذه الفرية الي لا تنهض إطلاقاً ولا تقوم 
صلا .. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقل والمنطق 
وبالتاريخ الثابت كان بعد أن ينزل عليه الوحي بالآيات . 
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يستدعي صحابته وكتبة الوحي لیکتبو ها فیحفظون جميعاً تلاو ما 
ويقفون على معانيها .. ويتدبرون أحكامها .. ولذلك فانه بعد أن 
. نزول القرآن الکرم کان محفوظا با کله ئي صدور آلاف 
الحفظة من المسلمين وط كتبة الوحي على تلف أنواع ما 
يتب عليه .. فاذا اكل الداجن بعض الرق ما كان عليه بعض 
آيات .. كا يدعي الكاتب .. فان هناك آلاف النسخ منها .. 
بكتابات آحرى .. وني صدور المفظة وقد جمعت الآيات 
كلها باتفاق جميع الحفظة وبمراجعة كل ما كان مكتوباً .. فام 
تظهر زيادة. ولم يعار على نقص..فضياع أصل مكتوب.. بقابله 
وچود مثات منه مكتوبة أي ألواح أخحرى.. وعفوظة في الصدور.. 

وأورد الكتاب عن الرفع ما بلي ( وجد ي مصحف ان 
عباس وي مصحف آي بن کعب سورتا اللحلع والحقد ولکن 
عثمان حذفهما من مصحفه عندما أحرق جميع المصاحف ) ... 
وهذه أكذوبة لا شاك فان من بين المخلفات النبوية .. مص حف 
على رق غزال مكتوب بخط سيدا على بن ابي طالب.. وهو 
متناول أبدي من يشاء .. مسجد سيدذا الحسين .. وليس 
فيه ما قاله الكاتب عن سورني الحلع والحقد .. وأي متدبر 
وكل من لديه ذرة من فهم لو اطلع على ما أورده الكتاب من 
نص ذه السور الي 'يدعيها لوجد يقي وقطماً آنها من تأليف 
الكاتب فهي ليست ما يتشابه مع القرآن الكرم فسورة الحقد 
كا يدعي الكاتب أورد ها نصا هو ( اللهم إياك عبد . 
ولك نصلي ونسجد . وإليلك نسمى ونحفد . نرجو رحمتك 
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ولخشى عذابك . إن عذابك بالكفار ملحق ) وسورة الحلع 
قال الكاتب أن نصها هو ( اللهم إنا نستعينك ونسنغفرك . ونشي 
عليك ولا نكفرك . ونخلع وذرك من يفجرك ) .. فهل هذ 
ما يتشابه مع القرآن الكرع ؟ . 

ولعل الکاتب قد نسی ما سب به زمیل له عندما قال إن 
هاله سورة رفعت أيضاً من القرآن الكربم هي سورة الضفدعة 
والي نصها ( يا ضفدعة يا بنت ضفدعين نقي کا تنقين نصفك 
أي الماء ونصفك في الطين . لا الطين تأكلين .. ولا الماء 
تعكرين ) .. وبعد أن كتبوها وجدوا ألما كذبة واضحة .. وفرية 
رخيصة .. فتوقفوا عن نشرها .. واستبدلوها بسورتي الحقد 
والحلع كما يفترون . 

وهکذا پتأکد الأمر .. فلا نسخ ولا منسوخ .. ولا تبدیل 
ولا سيان ولا ضياع ولا رفع .. نما هو قرآن کرم . . حفظه 
الله .. ومن لحظة ما تلاه سيدنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم حى الآن وحى قيام الساعة هو القرآن الكرم الذي ) 
يتغير منه الحرف الواحد .. بالزيادة أو اللقصان . 

وليس أقطع هذا الرأي من النص الكريم : 

( إا تحن نرلتا الد كر وإنًا له لتحافظون ) . 

٩ (‏ سورة الجر ) 
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علاقة الرسول بالنساء 


يتهم اللحصوم الني صلى الله عليه وسلم بالشهوة ابحاحة 
والميل: إلى النساء .. ويقدمون دليلا على رأيهم بتعدد زوجاته .. 
ودلیلا آخحر پاستیلائه على زوجة أحد صحابته .. حيث ذهب 
الى مزل زيد بن حارثة لأمر .. وتصادف أن كان زيد غائباً .. 
فرأی الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتە‌زینب بنت جحش في 
ثياب أظهرت مفاتنها وأبدت عغاسنها .. فوقع حبها ني قلبه ي 
اتو واللحظة حتى قال ( سبحان مقلب القلوب ) .. ثم عمد إلى 
طلاق زينب من زيد وتزوجها الرسول .. هذه هي القصة الي 
أشاعها الأعداء واللنصوم وتناقلتها كافة كتابانهم .. وذكرتها 
جميع نشرام . 

إن هذا الانبام الذي يركز عليه اللنصوم في هجومهم على 
الإسلام وني الإسلام ١‏ والذي بالغوا 5 نشره وتغنوا ي 
إذاعته .. وأوردوا فيه القصص الوضعية .. وغيلوا الروايات 
الوضيعة .. لا ينفيه قول .. أو دفاع .. ولا يدحضه رأي .. أو 
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اجتهاد .. إنما هدمه الحقائى الثابتة وتناقضه الأدلة الأكيدة . 
والي وردنا كتابات اللحصوم .. وجاءت با دراسات الأعداء 
فان الدراسات العلمية لحياة سيدنا رسول الله صلل الله عليه 
وسلم والوقائع التاريحية الواردة الي اتفق عليها الحصوم والاتباع 
واي أجمعت عليها كافة كتب السيرة الي كتبها الأعداء 
وذكرها الحصوم .. كلها تقرر بوضوح .. ولي قوة وحق .. 
كذب هذا الالبام تماما .. ومجافاته للحقيقة يقينا .. بل وأن هذا 
الانہام هو عکس ما کان عليه سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. 
فکأم أرادوا إمعاناً ني الضراوة ي حربه أن يتهموه بعكس ما 
كان عليه .. فالأدلة عديدة وكثيرة وثابتة في التاريخ وكلها 
تكذب هذا الامام ومن هذه الأدلة القاطعة والثابتة : 
# م يكن لارسول وهو ي شبابه أي اهتمامات بالنساء . وم 
تعرف عنه في فار ة مراهقته ازوة واحدة من نزوات الشاب . 
وقد لقب منذ حداثته بالصادق الأمين .. وبدہى أن ظروف 
الكان والزمان الذي نشاً فيه الرسول ما كانت تسمح إطلاقا 
أن بتخفى أي انسان بحیث لا يعرف قومه وعشیرته .. وهم 
قلة وفي مكان مفتوح هو الصحراء .. حقيقة تصرفه .. ولو 
عرفوا عنه ما شين .. ما سموه الصادق .. وما سموه 
الأمين . 
ظل أعزب لا يبحث عن زواج حى بلغ اللحامسة والعشرين .. 
وكان السائد في زمانه هو الزواج ي سن مبكرة وبمجرد 
البلوغ ي أوائل العشرة الثانية من العمر . 
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م يسع للزواج .. وإنما لحطبته لنفسها السيدة خحديجة بعد أن 
احتبر ت آمانته ي عملها وإحلاصه ي تجار ما .. وکانت من 
أغنى القوم في قريش .. بل أن تجار نما كانت تعدل نجارة 
ریش کلها .. فلو علمت عنه صلی الله عليه وسلم احرافا 
ما احتارته لنفسها .. وما ارتبطت به زوجا .. وهي من پسمی 
إليها الرجال .. كل الرجال . 

كانت السيدة خحديجة وقت أن اخحتارت سيدنا محمد صلل الله 
عايه وسلم زوجا هما ي الأربعين من عمرها .. یبا .. قد 
سبق هما الزواج مرتین من قبل وتوفي زوجاها .. بینما کان 
الرسول ني اللحامسة والعشرين من عمره .. وليست السيدة 
ذا ااسن .. تکون مطمعا لمن ہہوی النساء ویتعاق بن لاسيما 
من شاب تي هذا السن . 

لم يتزوج الرسول على السيدة خديجة طوال حيانما .. رغم آنا 
لم تلد له إلا الإناث وكان التبم تعدد الزوجات لاسيما لطلب 
الولد .. فاو كان الرسول كغيره لوجد بسبب أنجاب الإناث 
فرصة للزواج ولكنه م يفعل . 

استمرت حياته الزوجية مع السيدة خحديجة حى توفيت وها 
من العمر خحمسة وستون عاما وهو سن لا قق للرجال أي 
متعة نساثية وليس فقط عند هذا السن .. بل وقباه من سنين.. 
بينما كان الرسول ي سن الفتوة واكتمال الشباب .. وعاش 
هذا الشباب والفتوة معها ما بقطع بأنه عازف عن کل ما 
بغري الرجال من النساء . 
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وبعد وفاة السيدة خحديجة وكان الرسول تي اللحمسين من عمره 
:1 يفكر ني الزواج ولم يسع إليه فبديهي أن الرجل الذي تزوج 
ووصل إلى هذه السن لا يصبح تواقاً لازواج کن لم یسبق له 
الزوأج 

تحت إلحاح صحابته عليه لازواج حى جد من تقوم على 
حدمته والإشراف على بيته وحنى مجد المسامون والمسلمات 
بيا مفتوحا ,. يأكاون فيه .. وتسأل المسامات سيدة عما 
يبغين وافق على الزواج . 
احتار لزواجه سودة بنت زمعة وهي أرملة سبق هما الهجرة 
مع زوجھا إلى الحہشة وھاجرت ومات زوجھا وترکهاعجوز 
كير ة ااسن .. ضاءرة ابلسد .. ليس فيها ما يشتهيه الرجال. . 
فزواجه م د ن بسبب التعة اانسائية ولا حب المرأة . 

ما تم من زواج لارسول بعد ذلاك فكان لأسباب سياسية داخلية 
كر بط اأصحاية بعض م ببعض و به .. أو لاثارة الحماس بين 
القوم لادفاع عن الإسلام حيث ستجد كل أرماة من صجاني 
أو مسام أو من الرسول نفسه الزوج والأب لأولادها .. 
لأسباب سياسية خارجية كزواجه وزواج صحابته مسن 
الأسارى من بنات الاوك والأمراء رحمة بهن وشفقة عليهن ' 
ولکسب ود أقوامهن : 

تۇ كد الدراسات العلمية أن الإنسان إذا أصابه الكد ., واشغله 
السعي .. وألح عليه الفكر أثر ذلك على طاقته ابحنسية 
وانصرف عن المتعة النسائية .. ولقد كان الرسول صلى الله 
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عليه وسلم ي قمة العمل .. بجهر بدعوة حالف ما عليه 
آهله .. محاربه قومه .. حاربه اعام ویدافع عن نفسه وعسن 
صحابته .. يلتقى كل لحظة بعشرات المسلمين .. ويجتمع کل 
يوم بئات المستفسمرين .. ينظم أمر الدولة .. ويرعى شئون 
الرعية .. يستقبل الوفود .. ويعد اجنود .. يفكر ي الدفاع .. 
ویرسم طريقه .. بخطط للمعارك .. معاركه مع العام بأجمع .. 
يدبر المال الذي محتاجه أمر دولة ناشئة محارمما الحميع .. ينص 
هذا العقل إلى النساء .. أيفكر مثل الرجل ني ابحنس .. وأبن 
له الوقت .. والإمكانية .. لذلك فقد ظل منذ أن بدأ بالدعرة 
وهو بي الأربعين إلى أن ماتت زوجته وهو في الحمسين زوجا 
عليها .. م عندما تزوج .. بعدها تزوج الأرملة.المسنة . 


أما الادعاء باستيلائه صلى الله عليه وسلم على زوجة أحد 
صحابته .. عندما رآها ي ثیاب تکشف عن جماطما . وقد ذهب 
أزيارة منز ها .. وقوله ( سبحان مقلب القاوب ) .. فهو من 
ساساة الإفاك والانهامات الكاذبة .. فان حقائق هذه القصة ها 
رواها التاريخ وكا جاءت ني القرآن الكرم لتكذب هذا الادعاء 
ونہدمه من أساسه .. فيقول القرآن الكرم 

( ولذ تقول لذي أثعَمَ الله عليه وأئعمت 


عاتیه امسائ" عاياك رجاف وای الله وتتخفي في 


سك ما ال مبلد به وتخشى الاس" والله آحتتقٴ ان“ 
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آن' تخشاه نَا فی و e‏ وطراً زرحا 
لكي لا بكون على المؤمنين حرج في آزواج آدعيتا/م 
إذا قضوا متهن وطرا و كان مر الله مفعولا) . 
( ۳۷ سورة الإحزاب) 

وهكذا .. حكمة ي التشريع .. ومحاولة من الني لعدم 
طلاق زید ازوجته .. ولکن لا بد من أن بعلن هذا التشريع . 
والحقاثق الثابتة في هذه القصة هي : 
«» كان لاسيدة حديجة زوجة الرسول صلى اله عايه وسلم عبداً 
ملوك ها اسمه زيد بن حارثة اشترته اها .. وقد أهدته 
لارسول بعد زواجها .. حبٹ اعتةه صل الله عليه وسلم وجعله 
حرا کغیره من الناس . 
كوسياة [يجابة لاعلان مساواة من کان عبداً واعتق من کان 
طوال حياته حرا زوج الرسول زيد بن حارثة .. بزياب 
بنت جحش حيث لم يكن العبد الذي اعتق يستطيع الزواج إلا 
م يكن لاسيد أن بتزوج ممن كانت زوجة عبد .. وعقتضى 
الساواة الي اعلنها الإسلام بين الناس كان لا بد من عمل 
إيجاهي ليتروج الحر بمن كانت زوجة لعبد .. وكانت الأسوة 
الحسنة أن يتزوج الرسول بزينب بعد أن طاقها زيد ليكون 
تشريعاً وبعد أن حاول الرسول أن يثنيه عن طلاقها . 


= 


# 


« زيلب بنت جحش هي حفيدة عبد المطلب .. جد التي . 
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فهي ابنة عمة الرسول .. عاش معها وهي عذراء .. فلر 
كانت عنده أبة شبهة من رغبة فيها لتزوجها .. وهي من 
تصاح له .. وهو أفضل من يتقدم ها .. فهي ابنة عمته .. 
وهو ابن خاها .. فکیف برغب فيها .. بعد أن تزوجت .. 
مى كان الرسول يسير منفرداً ؟ وقد كانت الصحابة 
والأتباع لا ينركونه لحظة من زمن .. فكيف يذهب لزيارة 
رجل غائب وحده ؟ . والاريخ يروي أن الأتباع والصحابة 
كانوا ينتظرونه أمام غرفة نومه منذ أن يبدأ الليل في الرحيل .. 
ولا يركونه إلا عندما يأوي إلى فراشه ثانية في الليل القادم ؟ 

إنه ميال سقيم .. وتفكیر غير سليم .. رمنطق معكوس .. 
وفرية ظالة وأقوال كاذبة .. كغيرها ممن حاربوا بها الإسلام .. 
وني الإسلام . 
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محمد بين الحصوم والاتباع 


ما کر ما كتب عنه .. صلى الله عليه وسلم . 

فان ما کتب يزيد عما کتب عن کل من هم سواه لا 
بأرقام مفردة بل بأضعاف مضاعفة .. وكل ما كتب عن الرسل 
والنبيين جميعاً على امتداد كافة الأجيال يزيد عليه ما كتب عنه 
صلل الله عليه وسلم . 

ولقد بالغ المحصوم في الكتابة عنه نوعاً .. وكا .. وكانت 
هذه الكثرة ني الكتابة والإفراط ني المبالغة من أسباب إسلام 
البعض .. إذ لا بمكن أن يكون هذا الدين واهياً .. ومن يدعو 
إليه واهماً وتتايع ضدهما هذه الحملات المحمومة . وتتوالى 
ريما هذه النشرات المسعورة .. وتظل هذه الحروب ولا مامات 
مثات السنين .. يتزايد فيها المجوم .. وتتضاعف فيهاالأكاذيب. 
ولا تنال من الدين شيا . ولا من الرسول هدةفاً .. لذللك فإن 
البعض انجه إلى دراسة هذا الدين دراسة جادة .. وتتبع حياة 
سیدنا رسول الله صل الله عليه وسلم تتبعاً محایدآً .. فوجدوا 
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الدن التق .. والنى الصادق الأمين .. فأمنوا وأسلموا . 

ولقد افترى اللعصوم عايه صلى الله عليه وسام افر اءأواضحا 
وصرعا .. وأسلم بعضهم كذباً وغشا ليسير وا في ركب المسلمين 
مكراً وخداعاً .. ويدسوا على الإسلام .. ويفروا الحكايات 
والقصص .. ويضعوا الأحاديث .. ظاهرها .. غير باطنها .. 
فلما تداول المسلمون هذه الأقوال .. ووضعوها في كتابام 
محسن نية .. هاجم اللعصوم الإسلام بهذه الأقوال .. على أا من 
أصول الإسلام .. ومن كتابات المسلمين . 

وما يكتبه اللحصوم عن ني الإسلام .. فأمره هين .. فهم 
أعداء آلداء .. وخحصوم غير شرفاء .. وهدفهم مفهوم .. وما 
يفتر ون به ليس ني حاجة إلى تعليق . 

فانهم قالوا .. إن وجود محمد التاريخي غير قابل لاتا كيد .. 
وقالوا إنه ساحر مله . 

وهذا تناقض يمدم قوم .. والأدلة المادية الملموسة على 
وجود سیدنا محمد لا تقع تحت حصر .. ونسبه وذریته .. قبره 
ومخلفاته الكتاب الذي تلاه .. والإسلام الذي دعا إليه .. وأما أنه 
مۇله .. فالہم قالوا أنه بعد أن مات سيدا رسول الله .. ارتقبت 
الحموع أن قوم من قبره أو يتزل من السماء .. فلما م بحدث 
حصلت ردة .. وخرج الناس من الإسلام .. وهذا افراء واضح 
فان المسامين منذ أن تلى عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القرآن الكرم وهم بعامون بنص الآيات الكرية الي 
استمعوا[لیھا وحفظوها وآمنوا ہا وعماوا ا أن الرسول بشر سيموت 
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س ف ا ا 


( وما محمد رسول قد خلت منٴ قله 
الرسّل آقإن' مات أو قعل اتقلبشم على قاب 
ومن ينقلباعلىعقبيله قن يضر الله شيا وسيجزي 
اله الشاکریں) . 
۱٤٤ (‏ سورة آل عمران ) 
ولعل الأمر لا بحتاج إلى تعليق بعد الاية الشريفة القاطعة 
موت سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم والي نصها 
الكري : 
( اناك ميت وإنهم' ميشون ) 
۳١ (‏ سورة الزمر ) 
فمن يعتقد بعد ذلك أن سيدا حمداً ان عوت أوأنه سيقوم 
من قبره .. أو يتزل من السماء ؟ .. أما أنه بشر فقد أكد القرآن 
الكربم هذه القيقة .. واعتقدها المسلمون ولا شك عندهم في 
هذه البديمة فتقول الآيات الشريفة : 
( قل إتت آتا تر یئکم موی إل اتتا 
إلآهكم' إله واحد). 
٠٠١ (‏ سورة الكهف ) 


وآما ما محاربنا به اللحصوم مستندين فيه إلى أقوال وردت 
في بعض كتابات المسلمين فهو ما بحتاج إلى عمل سريع 
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وحاسم .. فكل ما جاء في مثل هذه الكتب وج اربتا به اللحصوم 
انما دسه أصلا أعداء الإسلام ني أجيا لمم المختافة وتركوه 
ليستفحل آمره ني أجيال لاحقة عليهم ثم يستندون إليه في 
حربم للإسلام على أن هذا هو رأي الإسلام وهذا اعتقاد 
المسلمين . 

فقد جاء ي إحدى نشرات هؤلاء الحصوم نقلا عن مؤلف 
إسلامي متداول أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أيلغ السيدة 
حديجة زوجته الأولى وهي تحتضر أن الله قد أخبره بأنه 
سيتزوج ي ابلحنة مرم ابنة عمران وكلثوم أحت موسى وآسية 
امرأة فرعون .. فردت عليه حديجة وهى تلفظ آلحر أنفاسها 
بوا - بالرفاء والبنين .. فهل قال سيدا رسول الله ذلك ؟ .. 
وهل ني موقف زوجة نحتضر بقول أي زوج مهما كان مثل 
هذا القول ؟ . .. 

ويتمسك اللحصوم با جاء ني أحد الكتب المتداولة بين 
المسلمين ي تفسير الاية الشريفة : 

( آم يحسدون التاس على ما اتام الله من" 
فضله ) . 

٠٤ (‏ سورة النساء ) 

ونص التفسير (بحسدون الناس) أي الي صلى الله عليه 
وسلم ( على ما آناهم الله من فضله ) من النبوة .. وكثر ة التساء .. 
وأني لأستغفر الله لي وللف ولمن قرأ هذا التفسير من المسلمين 
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ونقله بحسن نية إذ لا يقول به مسلم .. فهل يطلق لفظ الناس .. 
وهي دانم خص ابلحمع على رسول الله ؟ وين الساء وکر تا 
في الاية ؟ .. وبتكملة الآية الشريفة فان نصها الكرم هو : 

( آم يتحسدون النتاس على ما ناهم اله من 
فقضله فل" U‏ آل إبرامم الكتاب والحكمة” 
ر ملكا عظيماً) . 1 


والآية تخص الكفار والمشركين الذين محسدون العرب U‏ 
أتاهم الله من فضله بأن جعل النبوة بينهم ثي واحد منهم وهو 
سيدنا رسول الله ولیس من قبائلهم ولقد كانت النبوات سابقاً ني 
قوم ابراهیم وهم من نسله وم يژمنوا بهم رغم أن الله سېحانه 
وتال آثاهم نبوة وملك كبيرا فالاية لا حص نساء .. ولا 
تتعرض لسيدنا رسول الله بطريق مباشر .. وإتما حاطب قوما 
كفروا ويحسدون قوماً ظهرت النبوة فيهم . 
« يسأل البعض عن حقيقة قصة الغرانيق .. وهل حدثت؟ . . 

وقصة الغرانيق الي تتداول أي كتب المسلمين ونصها ( أن 
a‏ ری تجنب قريش إياه وأذاهم أصحابه تى فقال ليته 
لا پتزل علي“ شي ء ينفرهم مي وقارب قومه ودنا منهم ودلوا 
مله خلس يما في اد من تلاك الأندية حورل الكعة ففرا 
عليهم سورة النجم حى بلغ قوله تعالى ( أفرأيم اللات والعزى . 
ومناة الثاللة الأحرى ) فقرأً بعد ذلك : تلك الغرانيق العلا . وأن 
شفاعتهن لر تجى . م مضى وقرأ ااسورة كلها وسجد في آلحرها. 
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هئالك سجد القوم جميعاً لم يتخلف منهم أحد . وأعلنت قريش 
رضاها عما تلا الني وقالوا : قد عرفا أن الله یی وبميت 
وبخلق ويرزق ولكن اتنا هذه تشفع لنا عنده . أما إذ جعلت هما 
نصيباً فنحن معك . وبذلك زال وجه الحلافض‌بینه وبینهم › 
وفشا مر ذلك ي الناس حى بلغ أرض المحبشة فقال المسلمون 
ما : عشائرنا أحب إلينا. وخرجوا راجعين حى إذا كانوا دون 
مكة بساعة من نمار لقوا ركباً من كنانة فسألوهم فقالوا : ذكر 
امتهم خير فتابعه اللا . ثم ارتد عنها فعاد لشم المتهم وعادو! له 
بالشر. واثتمر المسلمون ما يصنعون فام يطيقوا عن لقاء أهلهم 
صبرا فدحلوا مكة . 

وإنما ارتد محمد عن ذكر آلة قريش بالحير في عتلف 
الروايات الي أثبتت هذا اللحبر لأنه كبر عليه قول قريش ر أما 
إذ جعلت لاهمتنا نصيباً فنحن معلك ولأنه جلس ني بيته حى إذا 
أمسى أتاه جبر يل فعرض النبي عليه سورة النجم فقال جبريل : 
أو جثتلك بهاتين الكلمتين ؟ .. مشيراً إلى .. تلك الغرانيق العلا .. 
وأن شفاعتهن لأر تجى . قال محمد : قلت على الله ما لم يقل . ثم 
أوحى الله إليه . 

روان كادوا ليتفننتوتك عن الذي أوؤْحينا إليك 
لتفتري عليتا غير وإذا لاتخذاوك حليلا . ولول 
أن تتاك لد كدت تركن' إليلهم' شيا قليلا . إذأ 
لأذفتاك ضعف الحَياة وضعف الات ثم لا جد 
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تك عابتا تمر 


هذه القصة بهذا النص متداولة في كتب السيرة .. وي بعض 
كنتب التفسير .. وحار بنا بها الأأعداء . 

وإذا استبخدم الإنسان العقل واستعمل المنطق في مناقشة هذه 
القصة لوجد أنها قصة مكذوبة تماما .. واضح أمرها .. ظاهر 
دسها على الني صلى الله عليه وسلم. .فلقد لقي قبل ذلك الكثر من 
العنت والكرب .. والبالغ من الاضطهاد والحرب .. وما تكاسل 
عن دعوته وما تراجم عن موقفه .. فكيف بين عشية وض حاها 
يتخذ هذا الم قف العجيب الغريب .. واارسول لم يقرب الأصنام 
ي حياته حى قبل بعثه وقامت الدعوة وأساسها هدم هذهالأحجار 
الي قال لقومه عنها إا لاتضر ولا تنفع ولا تہبصر ولا تسمم .. 
فكيف يظن أي إنسان .. مهما كانت درجة تفكير ه .. أن الرسول 
يول بعد ذلك إن هذه الأحجار شفاعتها تر جى ؟ .. 

وسياق القصة بقضي بأن هذا القول استمر وقتاً طويلا حى 
أنه و صل إلى المهاجرين أي الحبشة وناقشوه .. وتداولوا أمره .. 
ثم قرروا أمراً .. وسافروا من العبشة إلى مكة .. مدة تقارب 
العام ولا تقل عن عدة أشهر .. فكيف لا يثرل الوحي طوال 
هذه المدة لتصحيح العقيدة من وثنية لحقت بها .. ؟ كا أن القصة 
تذ كر أن جبر يل لا أتى النبي بعد ذلك لم يفاتحه ني هذا الشأن .. 
بل إن الرسول هو الذي عرض عليه سورة النجم عا فيها مسن 
الكلمات غير الصحيحة .. أمر لا يقبل .. وتصرف لا يعقل .. 
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وهل يعقل أن يقف سيدنا رسول الت الصادق الأمين هذا 
الموقف الذي يقول فيه على الله ما م يقل .. وهو الذي نفر وثار 
يوم أن مات انه ابراهم وكسفت الشمس وقال القوم ( حزنت. 
الشمس لوت ابرأهي ) فقال صلى الله عليه وسام ر إن الشمس 
والقمر ان ات : الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته . 
فاذا ر آم ذلك فافز عوا إل ذكر الله بالصلاة » وقد أعلن جميع 
الكتاب والمؤرخين عا فيهم غير المسلمين اعجايم وأكبارهم 
لمحمد لموقفه هذا إذ لا يرضى ي ئي أدق المراقف إلا الصدق 
والحق . 

فهل من قال هذا . . قول ذاك .. ؟ 

والمتدبر للابة الشريفة .. جد آنا لا تؤيد هذه القصة .. ولا 
تقوم دليلا على وقوعها . بل نما تنفيها تماما .. فان لفظ ( کادوا) 
مناه أرادوا كما تقول المراجع اللغوية وبذلك فان الآية تقول با 
معناه أن الكفار أرادوا إغراءه صلى الله عليه وسلم عن صلابة 
الدعوة واستقامتها وهذا هو الشأن دابا مع كل نبي ورسول .. 
بل هذا هو الشأن مم كل المصلحين .. إذ اول أصحاب 
المصالح استمالة هؤلاء القادة عختاف الوسائل .. حى حتفظوا 
بجاههم وساطا م .. وما هو ثابت ومعروف ومۇ کد أن هؤلاء 
الكفار طلبوا من الرسول أن مجعل أرضهم حرام كالبيت 
الحرام . 

وطاب السادة أن بجعل همم اسا غير مجلس الفقراء . 
وألا بتساوی السيد مع العبد في الأحكام وأ أن تحمل العبد العقاب 
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عن سیده . . وي مقابل ذلك فام بعانون إسلامهم ودخومم في 
الدن الذي يدعو إليه الرسول صلل الله عار ۾ وسام .. وکل ما 


عالف اما ما أوحی الله ده ليه وأما الاية 0 فتقرر أن الہ 


سبحانه ثبت رسوله بالق ولفظ ر(رکدت) معناه کا تقرر 
المراجم اللغوية (قاربت ولم تفعل) .. فان الرسول عندما فكر 
فما يقولون .. وقارن بين ما يصيب الدعوة من دخومم في 
الإسلام .. وين ما يطلبون .. إن هذا التفكير هو اقراب في 
اتخاذ القرار دون أن محدث فعلا أي قرار .. وکل ما كان 
موضوع المساومة هو المحافظة على ساطات هؤلاء الكفار 
والطبقية الي يعيشون فيها ولم تكن عبادة الله .. أو الإمان 
بالأصنام موضع محث أو مساومة اطلاقاً فان أمر العبادة .. لإ 
محتاج إلى حل وسط .. إما عبادة الله .. أو عبادة الأصنام ولا 
ثالث مما ولا وسط بینهما .. ولکن الله سبحانه وتعالی ثبت 
رسوله على الق .. فدحول هؤلاء وأمثالمم لا بهم دعوة .. الله 
سبحانه وتعالى أرادها .. وأيدها .. وهذه المحاولات ليست 
قاصرة على الدعوة الإسلامية ولكنها تمت لكل الرسل والنبيين 
فهذه هي طبائع البشر ولذلك نجد الاية التالية تقرر ذلك بالنص 
الشريف : 

و قد قد رسكتا قبتاك“ من رسلتا ولا 
تجد لستنتا ت تويلا ) 

والقرآن الكرم يقطع بكذب هذه القصة تماما فما كان 
محمد لینطق بما لم یکلمه الله .. ويفتري عایه هوی قي نفسه .. أو 
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ضلالا منه .. بنص الآيات الشريفة : 


(والتجْم اذا هوی . مضل صاحبلکم وما غَوّى. 

وما بطق عن الْهوّى ) . 
١ (‏ - ۳ سورة النجم ) 

وهكذا تنفي الآبات الشربفة .. هذه القصه تماما .. ولا تقم 
دليلا على وقوعها .. ولكن هي الدليل على كذبما . 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ن جميع كتب التاريخ 
أصوها وفروعها .. قديمها وحديثها .. وكافة السير والراجم 
الصادق منها والمزاد عايها .. لا توجد فيما أوردته من أسماء 
أو غرائیق كجع .. كا لم يستعمل أبدا لفظ غرانيق للدلالة 
على أصنام .. أو ما اڈ .. أو يقاربما ولقرر المراجع اللغوية 
أن 3 لغة هم الشبان العم . . فلا صلة إذا بين الغرانيق 
والأصنام . 
» تتداول الأقوال عن قصة شق صدر الني صلى الله عليه وسام 

فهل شق مرة أو مرتين أو أكر من ذلاك حيث احتافت 

الكتب ي العدد .. وهل من حكمة هذا الشق ؟ .. 

لقد أصدرت إحدى الحامعات بالحارج كتاباً لمحاربة 
الإسلام لم تستند فيه إلا على قصة شت صدر النبي صلى الله عليه 
وسام .. وناقشت هذه القصة على اعتبار أا من أصول الإسلام 
ومعتقدات المسلمين .. وقصة شق الصدر واردة في كتب السيرة 
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وكتب السنة. .على آنا من الأحاديث الحسنة الإسناد أي الي مرتبتها 
دون مرتبة الأحاديث الصحيحة .. وتقول أغلب الكتب أنه تم 
شق صدر الني ثلاث مرات ففي المرة الأولى نجد النص : 

( عن عتبة بن عبد ااسامي أن رجلا سأل رسول الله صلی اله 
عليه وسلم فقال : کیف کان أول شأناث یا رسول الله ؟ قال : 
کانت حاضني من بي سعد بن کعب . فانطاتققت أنا وابن ها ني 
بم ( أي غلم ) لنا ولم تاحل معنا زادا . فقلت يا خي اذهب 
فأتنا بزاد من عند آمنا . فانطاٍ تى أحي ومكشت عند البهم وأقبل 
طير ان أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو 
قال : قال : نعم فأقبلا بتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القغا 
EE‏ فاحر جا منه عاقتین سوداوین . 
فقال أحدهما لصاحيه : تي اء ثلج فغسلا به جوفي م قال 
اثتي اء برد فغسلا به قلي م قال اثتي بالسكينة (أي الطمأئينة) 
فذراها ني قاي م قال أحدهما لصاحبه : حط ر أي لير تق 
مکان اجرح ) فخاطه وتم عليه بخاتم النبوة ( وهي قطعة لحم 
بارزة عليها شعيرات كانت عند كتفه الأيسر ) فقال أحدهما 
لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفاً من أمته ني كفة فاذا انظر إلى 
الألف فوفي اشغتق أن يخر علي" بعضهم . فقال : لوأن مته 
وزنت به لال بهم م انطلقا وتركاني وفرقت (أي خحفت) فرقاً 
شديدا م انطلقت إلى أمي فأحبرتا بالذي لقيته فأشفقت علي“ أن 
يكون لبس بي قالت أعيذك بالله .. فرحلت بعير! ما فجعلتي 
وقال يزيد فحملتي على الرحل وركبت حلفي حى بلغنا إلى 
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أي فقالت أو أدبت آماني وذمي ؟ . وحدڻتها بالذي لقيت 
فلم يرعها ذلك فقالت : ( إني رأيت حرج مي نورا أضاءت 
منه قصور الشام ) . 

وعن شق صدر الني للمرة الثانية يقول النص : 

عن أي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريا 
على أن يسأل رسول الله صلی الله عله وسلم عن أشیاء لا يسأله 
عنها غير ه فقال يا رسول الله ما أول ما ريت ني أمر النبوة ؟ 
فاستوی رسول الله صلی الله عليه وسلم جالساً وقال ( لقد 
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بکلام فوق رأسي وٳذا رجل قول لرجل أهو هو ؟ قال نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها للحاتق قط وأرواح لم أجدها من حلق 
قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي بمشيان حى أحذ كل 
واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مساً فقال أحدهما 
لصاحبه اضجعه فأضجعاني بلا قسر ( أي قهر أو إجبار ) ولا 
هصر ( أي بلا ثي للظهر ) وقال أحدهما لصاحبه : إفاق صدره 
فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فما أرى بلا دم ولا وجع 
فقال له : أحرج الغل والحسد فأحرج شيئ كهيثة العلقة م نبذها 
فطرحها . فقال له : أدحل الرأفة والرحمة فاذا مثل الذي أخرج 
يشبه الفضة . ثم هز إبهام رجلي اليمى فقال أغد وأسام فرجعت 
بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير ) . 

أما الشتى للمرة الثالثة فنصه : 

عن ابن شهاب قال أنس بن مالك کان أي بن كعب بحدث 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( فرج سقف بيني وآنا 
بمكة فتزل جبريل ففرج صدري م غسله من ماء زمزم ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلىء حكمةو[مانا فأفرغها في صدري مأطبقه) 

والمدبر ذه النصوص جد آنا إما أن تکون ما کتہه 
اللحصوم ليحاربوا به الإسلام كا هو حادث أو وضعها بعض 
القصاصين من المسلمين.إظهاراً لا ميز الله به سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بتحريره من كل الصفات الرذيلة .. م 
تداو طا المسلمون وتناقلوها معجبين بظاهر ها .. فان حادث شق 
الصدر لو وقع فانه يقع مرة ولا يتكرر .. وإلا فهل بعد كل 
شق يعو د القلب مرة آحرى وهو ي حاجة إلى شق مرة أحرى ؟. 
كا أن الصفات الرذيلة وكذلك الصفات الحميدة ليست بالماديات 
الي تستخرج أو تضاف .. ونما هي معنویات لا تم بالوسائل 
المادية الي أوردتما النصوص .. والصفات ليست مكانما عفبلة 
القلب .. فليس به إلا الدم السائل الذي حجري داحل غرفه .. 
وأي أثرلأي مادة غريبة في الدم تقضي على القلب وتعطل ح ركته 
وتسبب موته .. كذلك فان شق البطن كما ورد أي النص لا 
يؤدي إلى القلب ولا يستخرج منه .. كا أنه بعد خياظة مكان 
الشق وختمه حاتم النبوة لا بمكن أن يكون اللحاتم على الكتف كا 
ورد ي القصة لبعد الكتف عن مكان الشق ني البطن أو الصدر . 

والأغلب على الظن إن كان للقصة أصلها فهي رؤيا منامية 
أراد سبحانه وتعالی بہا آن بر رسوله پأنه جرده من الأنانية 
والحقد والحسد .. إذ لو وقعت الحادثة كما تروى لأوردها 
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لقرآن الكرم .. فان آياته الشريفة قد أوردت ما وقع لارسول من 
أحداث كالإسراء وا معراج والذي لم يرد في نصوصها الكريمة 
أبة إشارة إلى شق الصدر .. بل أوردت آياته الشريفة ما وقم 
لارسول من أحداث أفل شأنا من شق الصدر كاحتباثه وصاحبه 
يي الغار عند المجرة .. أما استناد البعض إلى أن القرآن الكر بم قد 
أيد هذه القصة بالاية الشريفة : 

رات" شرح لك صدارك). 

١ (‏ سورة الشرح ) 

فان معبى الشرح هو اتساع الصدر لتلقي الحق ومعرفته .. 
وقد اتسع صدر الني صلى اله عليه وسلم اتساعاً يدل عليه صبره 
الطويل .. وجهاده الكبير .. ومواقفه من خحصومه .. وهجرته م 
عودته .. وېره وعفوه حى عمن ظلمه .. ولذللك فان الأنبياء 
والرسل داتا في حاجة إلى اتساع صدورهم وهذا ما دعا به 
سيدنا موسى ربه عندما كلفه بالدعوة إذ قال بنص الآية 
الشريفة : 

( قال رب اشرح لي صَدٴري) . 

(۲ سورةطه) 

أقول هذا برأبي والته أعلم . . 

ولعل من اهم ما مجحب على المسلمين بحثه .. واتخاذ موقف 
قاطع وحازم منه .. ما يتناقله المسلمون ويتداولونه في كتب السيرة 
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من شدة فقر. الرسول صلى الله عليه وسلم بمشل الأحاديث : 
وکان رسول اله صل الله عليه وسلم یبیت الليالي طاوياً هو وأهله 
لا جدون عشاء وكان أ كر خبزهم الشعير ) . 

وریت نبیکم صلی الله عليه وسلم وما جد من الدقل ( وهو 
التمر الرديء ) ما بلا بطنه . 

( کنا آل محمد نمکٹ شھرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر 
والماء) 

والروايات العديدة الي تقول إنه كان يربط الحجر على 
بطنه من المحوع أو أنه کان ( مخصف نعله ویرقع ثوبه ویفلي 
ثوبه ) أو أنه کان يقوم من نومه فيسأل عن طعام فلا جد فينوي 
الصوم .. والحقيقة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام .. 
كما تقرر كتب السيرة جميعها . ما كتبها اللحصوم والأتباع أنه 
ينحدر من ابر سادة قریش .. ون أجداده کانوا ني مرکز 
الرشاسة والقيادة وأماكن الشرف ٠.‏ وأن جده عبد المطاب 
افتدى ولده عبد الله وهو والد سيدا محمد بمائة من الإبل .. 
فکم کان ملك إذا؟. م إن سيدنا مدا صلى الله عليه وسلم کان 
خرج على تجارة السيدة خحديجة الي تعدل تجارة قريش بأسرها 
وكان يأحذ ضعف ما يأخذه غير ه عندما مخرج على أي تجارة .. 
لأمانته واجتهاده وحسن حلقه .. وما كان مخرج على التجارة 
إلا كل موسر أمين .. فام يكن إذا سيدنا رسول الله بالشاب 
الفقير .. وعندما أصيبت قريش بأزمة مالية عنيفة أودت راء 
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الأثرياء .. وهزت كيان الأغنياء .. ذهب صلى الله عليه وسلم 
إلى عمه العباس وکان من أكثر بي هاشم یساراً وقال له ( ان 
أحاكأبا طالب كير العيال.وقد أصاب الاس ما ترى من هذه 
الأزمة فانطلق بنا إليه فلاخفف من عياله .. آلحذ من بنيه رجلا 
وأحذ أنت رجلا فنكفلهما عنه ) وأحذ العباس جعفرا .. وأخذ 
رسول الله علي بن أي طالب .. فهل بذلك کان فقیرا ؟ .. م 
غندما جمع عشیږ ته وأهله لبعرض عايهما الإسلام‌واستضاف 
هذا المع لإيام .. وعندما أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى 
مكة بعد أن هاجر إلى المدينة ليحضرا زوجته سوده وهبهما 
علاوة على الدواب خمسمائة درهم هدية هما . 

ثم هذه الخناتم الي له صلى الله عليه وسلم فیها نصیب .. هل 
کان یسرف ي انفاقه حى لا جد قوت يومه .. فیصوم .. 
وكيف كان ينفق إذاً على بيته با يضم مثات المستفسرين عن 
الدين والراغبين في الترود با يقوله صلى الله عليه وسام . 
والفقراء والمحتاجين ا 
مناج وني ذلك لا يعمل بقول الله الذي تلاه على الناس بالنضص 
الشريف : 

( ولا ت چ GT‏ 
تبسطها كل الط : ا ل 

( ۲۹ سورة الإسراء ) 
هل بمکن أن يكون ذلك ما کان عليه رسول الله صل الله 


عليه وسلم ؟ .. 
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وکیف يرقع ثوړه وکان ېدي الصحابة والتابعين الفقر اء 
القمصان والأردية .. وبفلي ثوبه .. ما یا تری هل من شوك أو 
آذی من الطرقات .. وكيف يصل إلى ثوبه .. إن الرسول کان 
الداعية الأول لنظافة المسلمين .. النظافة الظاهرية والباطنية .. 
حبب ي ارتداء الأبيض من اللباس .. ليظهر قيه أي علاماٽت من 
غبار فينظفها المسلم . . 

لا شك أن کل هذه الأحاديث وااسير يعرف أصلها إذا ما 
قرآنا ما يتداول في الكتب من نص يقول : 

ر( کان له درع عند ېودي رهنها على أکله وأکل أهله فما 
وجد ما یفکها حی مات ) .. فکیف يرهن درعه وهو کسلاحه 
على أكله .. وأكل أهله .. ني الوقت الذي تأكدت فيه الدولة 
الإسلامية وانتشر الإسلام شرق وغرباً وشمالا وجنوباً ..وأثرى 
المسلمون من نجار م .. وعملهم .. وضرب المثل بالأغنياء من 
المسلمين .. فكان عبد الرحمن بن عوف يةطع الذهب بالفؤوس.. 
ويبي ايوت وااصحات صدقة للمسلمين .. وجهز عثمان بن 
عفان جيش العسرة .. كاملا .. كل هؤلاء المسامين .. م جد 
الرسول لیرهن عند أحدهم درعه .. فیرهنه عند يېودي .. ن 
الفكرة واضحة .. والغرض ظاهر والأصل في وضع الحديث لا 
شاث .. قد بان .. م كيف جوع ويرهن درعه .. من کائٽت 
له سبعة أدرع معروفة بأسمامما وهي ذات الفضول وذات 
الوشاح وفضة والسغدية وذات الحواشي والبتراء واللعرفق 

أما الحديث الذي تتناقاه كتب السير ة ويتداوله المسامون على 
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أن سيدا رسول الله صل الله عليه وسلم دعا ربه فقال ر اللهم 
احيي مسكيئاً وأمتي مسکہناً واحشرني ۴ زمرة امسا كين 2€ 
فانه تاج إلى وقفة تأمل وتدبر .. إذ كيف يدعو الرسول ريه .. 
سه 3 کتبه الله على الحصوم والأعداء 1 حصوم الإسلام 
وأعداء الله .. فان القرآن ااكريم يقول عن اليهود الذين حاريوا 
صل مه ص کا ص فس س ق ا و ت 

(وضربت عليهم الدذلة والسكنة وباء واإبخَضب 

من الله 0 
٦١ (‏ سورة البقرة ) 

والمسكئة غير الفقر إذ أن آبة مصارف الزكاة قد حددت 
0 للففراء وسھماً آحر للمسا کین باللص الشريف : 

( نما الصدقات لات فقراء والمساكين والعاملين 
عاتيها والمؤلفة قالوبهم' وفي الرقاب والغارمين وقي 
سبيل الله وان السبيل فربضة من اله وال علي" 
حکم) . 

٠١ (‏ سورة التوبة ) 

ولأن المسكنة هي أسوأً حالات البشر فان القرآن الكريم قد 
جعل معظم الكفارات اطعام المساكين أو كسوتهم بالنس 
الشريف : 

( لا باد کم اله باغو في آبْمانکم ولکن' 
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باخ كم" بنا عقدتم الأيْمان“ فكفارته إطام 
رة مساکين من سط ما تطلى تتطلعمون أهليكم 
آو کسوتهم' أو تحرير رقب ) . 
( ۸4 سورة المائدة ) 
زالآياث كير ة الي تفرر إطعام المساكين . 
فالمسكنة هي الالة والضعف والحوان .. ولا بعكن أن 
يدعو الرسول صلى الله عايه وضام لنفسه بذلك .. وهو العزير 
الكريم الذي قرر الله سبحانه وتعالى أن العزة لله ولرسوله 
و للمؤمنين بالنص الكريم : 
وله المزة رلرسوله وللمؤمنين) . 
( ۸ سورة المنافقون) 


لقد دس اللحصوم القصص والروايات والأحادبث على 
الأسلمين بث ودهاء وتناقاها امسلمون بحسن لية وبلا دراسة أو 
تحرص حى ضمنوها كتبهم .. ويدف الحصوم من ذلك إلى 
محاربة الإسلام #ستندين إلى ما جاء في كتب المسلمين .. والأهم 
من ذلا ألم يهدفون إلى أن يتوا كل المسلم ويقعد عن ااسعي 
ولا مجاهد أو بكافح .. كيف لا وأمامه القدوة والمئل الأعل 
سيدنا رسول اله الذي أظهروه ني صورة الفقير الذي داتمماً 
جوع .. والذي دانماً يدعو ربه آن یکون مسکيا .. وأن محشره 
في زمرة المساكين وبدلك يتأكد اللمير الذي بنتظر المساكين في 
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الآحرة .. فيعمل كل إنسان جاهداً أن يكون مسكيناً .. ويتقدم 
الناس ويتأحر امسامون .. ولعل في هذا الرد على سؤال داتبماً ما 
بثیر ه غير ااسامین لکل مسام یزور بلادهم .. إلا وهو إذا كان 
الإسلام هو دين الله .. والمسلءون هم أهل الله .. فلماذا هم 
متخلفون عن غير هم .. مستعمرون ي أوطانبم .. تابعون لن هم 
دوم ؟ . . 

إن التخالف نتج عن المسلمين أنفسهم .. نتج عن تماو لم في 
أمر دينهم .. وليس بسب دينهم .. فان القلة الأولى المؤمنة 
الصادقة المتمسكة بالإسلام .. سعت وجاهدت .. تعلمتوعلمت . 
وتعامت وعمات .. ي الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها 
حى دانت هم البلاد والأمصار .. واتسعت رقعة الإسلام في 
.كل مكان .. وكانوا هم القادة .. وغيرهم التابعين .. وضعوا 
أصول العلم والمعرفة .. وكانوا أساتذة كل فن وحكمة .. 
ضرب برام المغل .. كانت تخرج الزكاة من أموال المسلمين.. 
فلا يتقدم أي مسلم منها .. فكاهم أغنياء .. أثرياء .. فوق حد 
استحقاق الركاة .. وقويت شوكة الإسلام .. والمسامين .. وما 
استطاع الحصوم حرم .. أو لقاءهم ولکنهم عمدوا ال 
أساليبهم الملتوية .. وطرقهم اللحفية .. دسوا عايهم .. وفسروا 
مم . وحببوا إليهم الاخراط إلى الكسل .. والزهد .. عن العمل . 
وترك السعي ي الدنيا . . 

إن الكتب المتداولة عن السيرة والعديث والتفاسير في حاجة 
سريعة إلى عمل إيجابي لتنقيتها من كل ما دسه الحصوم .. بحبث 


\Y۲ 


http://kotob.has.it 


ويتعارض مع العقل . ويناقض القرآن .. إذ به حارینا الحصوم.. 
ومنه تثار الأسئاة وتتولد الشكوك . 
(قل' هذه سبياي دعو إلى الله على بصيرة آتَ 
ومن اتبعي وشات الله و ات من الشر کن 
(۱۰۸ سور 5 پوسف) 


صدق الله العظم 
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کنا مت ف اریہ عق راتس را رما 
لسر فام رر لار کان فا الکتاب.. 
را شاه الى دد اکل اب ام بل 


ا فما سأ لماع أوبردها, .“ 
ا یکل میس نط4 بعش الل فیا 
ارس ا دسق ۰۰ دد( یکلس ا 
اهوم فترلّرت لر م برا ت فی انریان ارس ۱ 
د ر دوراعن اریاں لسبیٹ عقیے راجاۂ | 
یں اررسہرم سان مشه 1 
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